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ملخص:

هــذا البحــث يعُنى بدراســة النظريات التي 

حاولــت الكشــف عــن الينابيع الأولــى للعربية 

الفصحــى وتفســير كيفيّــة ظهورهــا بصفتهــا 

لغة تخاطــب لمجتمع بأكمله، والوقوف بشــكل 

خاص عنــد نظرية (الحِقَب التأسيســية)، وهي 

من النظريات المعاصرة التي حاولت الكشــف 

عن الينابيع الأولى للعربية الفصحى، وقد أثبت 

البحــث أنَّ الجمع بين اللغات العربية الشــمالية 

واللغات العربيــة الجنوبية وجعلهــا جميعاً من 

روافد العربية الفصحى مســألة ليســت جديدة، 

وأنَّ مقولــة نظريــة الحِقَــب فــي ان العربيــة 

الفصحــى خليط من لغات عدة غير منطقية ولا 

تنطبق على العربية الفصحى التي تتميَّز بالعمق 
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التاريخي ولها مسيرتها اللغوية المتميزة.  

الكلمات المفتاحية: تكــوّن العربية الفصحى ، 

اللسانيات التاريخية ، نظرية الحقب التأسيسية.

Abstract:

This research is concerned with 

studying the theories that tried to 

reveal the first sources of clas-

sical Arabic and explain how it 

emerged as a language of commu-

nication for an entire society, and 

to stand in particular at the theory 

of (founding eras), It is one of the 
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contemporary theories that tried to 

reveal the first sources of classical 

Arabic, The research proved that 

the combination of the northern 

Arabic languages and the southern 

Arabic languages, and making 

them all tributaries of Standard 

Arabic, is not a new issue. And that 

the theory of the eras that Classi-

cal Arabic is a mixture of several 

languages is illogical and does not 

apply to Standard Arabic, which 

is characterized by its historical 

depth and its distinct linguistic 

path.

Keywords: the formation of clas-

sical Arabic, historical linguistics, 

the theory of the foundational eras.

المقدمة:

للغــة تاريــخ نســتطيع مــن خلالــه معرفة 

ينابيعهــا الأولــى وتطورهــا والمراحــل التــي 

قطعتها فــي عمرها الطويل ، فضلاً عن أنَّ أية 

لغــة في العالم لها عناصر تكوين تشــارك بقدر 

ما في صياغة صورتها والتأثير فيها، ودراســة 

هذه العناصر يســهم في رصد مراحل تطورها 

ومعرفــة أســباب خصوصيتهــا ، ولعــل مــن 

أصعب الأمور وأكثرهــا تعقيداً في علم اللغات 

معرفة كيفيّة ظهور لغة ما بوصفها لغة تخاطب 

لمجتمعٍ بأكمله ، وبخاصــة في اللغات الموغلة 

فــي القدم كالعربية الفصحى ، وتجدر الإشــارة 

إلى أنّ عــدداً كبيراً من الباحثيــن يرى أنَّ بيننا 

وبيــن معرفــة بدايات العربيــة الفصحى جداراً 

مــن الزمن المظلم لا نســتطيع اختراقه ، فليس 

عندنا نصــوص عربية ترجع إلــى تلك العهود 

، وأقــدم مــا عُثر عليــه من نصــوص العربية 

الفصحى لا يكاد يتجاوز القرن الثالث الميلادي 

، ولذلــك فإنَّ هذا القســم مــن الباحثين يرى أنّ 

العربيــة الفصحــى يجب ان تبدأ دراســتها بكل 

ووجوهها ومستوياتها مع ظهور النص القرآني 

وجريانه على الألســنة. وعلــى الرغم من ذلك 

حــاول  بعض الباحثين الكشــف عــن المراحل 

الأولــى للعربية الفصحى أو ما يعُرف  (طفولة 

العربية الفصحى )، وهذا البحث يســلط الضوء 

على النظريات التي حاولت الكشف عن الينابيع 

الأولى للعربية الفصحى وتفسير كيفيةّ ظهورها 

بصفتها لغة تخاطب لمجتمعٍ بأكمله ، والوقوف 

بشــكل خاص عند  نظرية ( الحقب التأسيسية) 

، وهــي من النظريات المعاصــرة التي حاولت 
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الكشــف عن الينابيع الأولى للعربية الفصحى ، 

وذلــك من خلال اللســانيات التاريخية ، أي من 

خلال المقارنات بين العربية الفصحى واللغات 

القديمة التي كانت منتشــرة في الجزيرة العربية 

واليمن والعراق وسوريا.وقد جعلت البحث في 

مبحثيــن وخاتمــة تضمنت أهم مــا توصل إليه 

البحــث من نتائــج، وقد جــاءت مباحث البحث 

ومحاوره على الشكل الآتي: 

الʖʲॺʸ الأول: الȄʛʤʻات القǽʙʺة 
ة. ʛؗʱʷʺة اللغة الȄʛʤر الأول: نʨʴʺال
الʦʲʸر الʰاني: نȄʛʤة العʨَْد الإلهي 

.( ʞȄʛة لغة قȄʛʤأون )
الʖʲॺʸ الʰاني: نȄʛʤة الʴقʖ الʱأسॽʶॽة 
الʦʲʸر الأول: الʴقʖ الʱأسॽʶॽة العॽȃʛة.
الʛʽʴة وأثʛها في  الʰاني: حॼʁة  الʦʲʸر 

تʨؔن العॽȃʛة الفʴʸى.
وتʽȞʷل  الʱأسॽʶॽة  الʛʽʴة  حॼʁة  أولاً: 

العॽȃʛة الفʴʸی.
.ʖقʴة الȄʛʤوحات نʛʡ ةʷاقʻاً: مॻثان

الʖʲॺʸ الاول: الʹȂʙʢات القʸǻʗة
ة: ʙؕʯʵʸة اللغة الȂʙʢر الأول: نʦʲʸال

تنقســم اللغة العربية مــن الناحية الجغرافية 

على قســمين هما : العربيــة الجنوبية والعربية 

الشــمالية ، وهذا هو التقسيم المشهور وقد درج 

عليــه علمــاء اللغة مــن مستشــرقين وعرب، 

ويطلق علماء اللغة على العربية الجنوبية اســم 

( اليمنيــة القديمــة) أو ( الســبئية) ، والســبئية 

إحــدى لهجاتها التي تغلبت علــى بقية اللهجات 

في صراعها معها. (وافــي، ١٩٦٨م،ص١٩) 

أمــا القســم الثانــي مــن العربيــة ، ونعنــي به 

العربية الشــمالية فهو أيضاً يقســم على قسمين 

، العربيــة البائدة ، أو عربية النقوش ، والعربية 

الباقيــة أو ( العربيــة الفصحى).ويطلق علماء 

اللغــة مصطلح ( العربية البائــدة) على لهجات 

لمجموعــة مــن القبائــل العربيــة التــي كانــت 

تســكن شــمال الحجاز علــى مقربةٍ مــن حدود 

الآرامييــن ، وقــد اندثــرت هذه اللهجــات قبل 

ظهور الإســلام ولم يبق من آثارها إلا النقوش. 

(وافي، ١٩٦٨م،ص٩٣) وقد تبيّن لعلماء اللغة 

بعــد تحليل هــذه النقــوش ( أنّها قليلــة المادة ، 

نــزرة الأهمية ، ولا تعطينا فكــرة عن الطفولة 

الأولى للعربيــة) (الزيدي ،١٩٨٧م،ص١١٢) 

و(أنيــس ،٢٠٠٣م،ص٣٢-٣٣) ،فضــلاً عــن 

تأثرها باللغات الســامية المجــاورة في العراق 

والشــام كالآرامية، ولذلك رأى بعض الباحثين 

أنَّ هــذه اللهجــات ليســتْ خالصــة العربيــة.) 

و(عبــد  ولفنســون،١٩٨٠م،ص١٦٢-١٦٣) 

الثانــي  والقســم  التــواب،١٩٩٩م،ص٥١) 

مــن العربية الشــمالية هــو العربيــة الباقية (أو 

الفصحــى)، وهي لغــة القــرآن الكريم والأدب 

فــي  إلينــا  وصلــت  اللغــة  وهــذه  الجاهلــي، 

صورتين، صورة أدبية تتمثل بالأدب الجاهلي، 
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شــعره ونثــره ، وصورة شــعبية (أو ما يعُرف 

باللهجــات)، تتمثل في الكلام الشــائع في الحياة 

اليوميــة للعرب، ولــم يصل إلينا مــن الصورة 

الثانية أعمال كاملة(وإنما نلحظها فيما روّي لنا 

فــي بطون كتب اللغة والنحــو والأدب، متناثراً 

مــن لهجات القبائل العربيــة الخاصة بها) (عبد 

التواب ،١٩٩٩م،ص٧٧).

وعلــى الرغــم مــن أنّ العربيــة الشــمالية 

بشــطريها البائدة والباقية نشأتَ في أقدم موطن 

للســاميين – بحســب قول كثير مــن الباحثين – 

لكن في الوقت نفسه نجد أنَّ آثارها التي وصلت 

إِلينــا تعدُّ من أحدث الآثار الســامية ؛ إذ إنَّ أقدم 

ما وصــل إِلينا من العربيــة الباقية ( الفصحى) 

لا يتجــاوز القــرن الخامس بعد الميــلاد ، وما 

وصل إِلينــا من العربية البائدة لا يتجاوز القرن 

الأول قبــل الميلاد ، وهذا لا يعنــي أنَّ عربيتنا 

ليســت موغلة فــي القدم ، بل يعنــي أننّا لا نجد 

شــيئاً مكتوباً نعتمد عليه في بيان تاريخ النشــأةَ 

ومراحــل تطورها؛ ( وافــي،١٩٦٨م،ص٩٣) 

بســبب  (واســتيتية،٢٠٠٨م،ص٥٩٥) وذلــك 

ضياع كثير من النصوص القديمة ، وقد صرح 

بهــذا المعنى بعض علماء اللغــة القدامى. (ابن 

فارس ، ٢٠٠٥م،ص٦٣) ومن جانب آخر فإنَّ 

عــدم معرفــة المراحل الأولى فــي تاريخ اللغة 

العربيــة الفصحى يعني أننـّـا نفتقر إلى الحلقات 

الأولى من تاريخها، فــالأدب الجاهلي عامة لا 

يمكن اعتباره مادة أولــى تمثل طفولة العربية، 

فهــو لا يختلــف كثيــراً عن اللغة فــي العصور 

الإسلامية، أو بقولٍ آخر:إنَّ لغة الأدب الجاهلي 

لغة ناضجة بمستوياتها كافة، النحوية والصرفية 

والصوتية والدلالية، وليس من المعقول إنَّ هذه 

اللغــة بدأت بهذه النصــوص الجاهلية، فلابدَّ أنْ 

تكــون العربيــة قد قطعــت مراحــل طويلة قبل 

أنْ تصــل إلــى هذا المســتوى مــن النضُج في 

مستوياتها كافة. (السامرائي ،١٩٨٧م،ص٣١)

وفي ظل عدم معرفــة بدايات اللغة العربية 

ومراحل تكوين الفصحى حاول اللغويون تفسير 

ظهــور العربية الفصحى فــي ضوء ما موجود 

فــي التــراث الجاهلي بصورته الأدبية(الشــعر 

والنثــر)،أو صورتــه الشــعبية،(أي اللهجــات 

القبليــة)، وهو مــن حيث الزمن يمتــد إلى مائة 

وخمسين سنة قبل الإسلام، وقد لاحظ اللغويون 

أنّ اللغة الفصحى التي كُتِب بها الشعر الجاهلي 

( لغــة موحــدة لا تــكاد تتضمن شــيئاً من تلك 

المميــزات اللهجيــة التــي تنطق بهــا القبائل))

الزيــدي ،١٩٨٧م،ص١١٦)و( عبــد التــواب 

،١٩٩٩م،ص٧٧)، ولأجَل تفسير ظاهرة غياب 

اللهجــات العربية عــن اللغة الفصحــى الأدبية 

ذهــب اللغويون العــرب القدماء وعدد كبير من 

المعاصرين إلى ( مبدأ اللغة المشتركة)، أي أنّ 

اللهجات العربية كانت متفرقة أصالة وتجمعت 

كلهــا أو محاســنها فــي الأقــل فــي لغــة أدبية 
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مشتركة هيّأت لأهَل الإبداع اللغوي لغة ابداعية 

يســتطيعون التنافــس فــي ضوئهــا، وفــي هذا 

المعنــى يذكر د. رمضان عبد التواب في شــأن 

اللغة المشــتركة:(هي لغة موحــدة اعتمدت في 

نشأتها على بعض الصفات الطيبة في اللهجات 

العربية المختلفة، ســواء في ذلــك لجهة قريش 

،١٩٩٩م،ص٨٤)  التــواب  غيرها))عبــد  أو 

.وقد نشــأتَ هذه اللغة الموحدة– بحســب مقولة 

نظرية اللغة المشــتركة– وإزدهرت قبل مجيء 

الإســلام في مكة المكرمة بفعل عوامل مختلفة 

حملت هذه اللهجــات على التقارب والإختلاط، 

فاللغة المشــتركة أو الفصحى حسب هذا القول 

قد تكوّنت نتيجة إلتقاء لهجة قريش مع اللهجات 

العربية التي كانت منتشرة في الجزيرة العربية.

(الزيــدي ،١٩٨٧م،ص١١٧) و(عبــد التواب 

،١٩٩٧م،ص١٦٧). 

وعلــى الرغــم مــن أنَّ القــول بمبــدأ اللغة 

المشتركة كان لغاية السبعينيات والثمانينيات من 

القرن الماضي من المســلمات المتفق عليها في 

الدراسات اللغوية العربية ، وعلى الرغم من أنَّ 

عدداً كبيراً من اللغوييــن القدماء والمعاصرين 

قالوا بمبــدأ اللغة المشــتركة ، ووجدوا في هذا 

القول حلاً لمشــكلة غياب اللهجات القبلية شــبه 

الكامــل عن اللغة الأدبية الفصحى ، فإنَّ قســما 

آخر مــن اللغوييــن المعاصريــن رأى أنَّ مبدأَ 

اللغة المشتركة ( وهم شاع حتى صار حقيقة أو 

كالحقيقة) (مهدي الغانمي ، ٢٠٠٩،ص٣٥٩)، 

بحجة أنّه تأســس علــى ( وفق قيــاس مخطوء 

نظر فــي طبيعــة علاقــات لهجاتنــا العامية – 

اليــوم – باللغة الفصحى التي نتداولها في نتاجنا 

العلمــي والأدبي فصار يســيراً عليــه أنَّ يقيس 

الماضي اللغوي على الحاضر))مهدي الغانمي 

، ٢٠٠٩، ص٣٤٦)، وأنَّ ( كل مــا يقُــال عن 

العلاقــة بين اللهجات العربيــة القديمة والعربية 

الفصحــى ، فروض أو تخمينات) ( عبد التواب 

،١٩٩٩م،ص٧٦)، لأننّــا لا نمتلــك معلومات 

كافية عن تلك اللهجات ؛ بسبب اهتمام اللغويين 

القدماء بدراســة الفصحى، وانصراف جهودهم 

إليها ، وبالمقابل اهمالهم اللهجات القبلية إلا في 

حــدود ضيقة تتمثل في ذكرهم بعض خصائص 

هــذه اللهجة أو تلك ليفســروا بها قــراءة قرآنية 

أو ظاهرة لغوية (الزيدي ،١٩٨٧م،ص٢٠٧)، 

فالمعلومات التي نمتلكها عن اللهجات القبلية لا 

تتعدى الإشارات الموجزة ، وهذه الإشارات لا 

تتجاوز القلب والإبدال وبعض المسائل الصوتية 

التــي أدخلها بعض اللغويين فــي باب (الرديء 

المذوم مــن اللغات))الســيوطي ، ٢٠٠٩م،١/

الســامرائي ،١٩٨٧م،ص٣٦)،  ص١٨١( و) 

كالكشكشــة والكسكســة والتلتلة... وفضلاً عن 

ذلــك فــإنَّ الدرس اللغــوي المعاصــر يؤكد أنَّ 

التغايــر اللغوي مهما كان قليلاً لا يكون اختياراً 

، وإنّمــا تفرضه الظروف الذاتية والموضوعية 
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فرضاً (فندريس ،٢٠١٤م،ص٣٤٨ )و (مهدي 

الغانمــي ، ٢٠٠٩م ، ص٣٥٢)، أو بقول آخر 

إنَّ اللغة تتشــكل ولا تفُــرض، وهذا لا يتفق مع 

ما يقوله أصحاب نظرية اللغة المشتركة من أنَّ 

قريشاً كانت تختار الأفصح من الألفاظ الموجودة 

في لهجات القبائل العربية الأخرى فزادتْ ثروة 

ألفاظهــا مــا جعلها تســير نحو النمــو والتطور 

وخلــتْ مــن العيوب (ابن فــارس ، ٢٠٠٥ م ، 

٢٠٠٩م،ص١٠٩)   ، والصالــح  و(  ص٥٢) 

و(الزيدي ،١٩٨٧م،ص١١٧).

وفي هذا الشــأنَ – أيضاً – يرى المستشرق 

ولفنســوُن أنَّ الاعتمــاد علــى قصائــد الشــعر 

الجاهلــي التــي لــم تكَن مدونــةً من قبــل نهاية 

العصــر الأموي واتخاذها أساســاً لبحث نشــأة 

اللغــة العربيــة لا يصل بنا إلى مــا نريد ، وهو 

يــرى أنَّ ( صُحف القرآن الكريم هي التي يجب 

البــدء بالبحــث فيها عن نشــأةَ اللغــة العربية))

ولفنســون،١٩٨٠م، ص١٧٠). وقد تابعه على 

هذا الرأي بعــض اللغويين المعاصرين العرب 

الذين أكدوا أنَّ لغة الشــعر الجاهلي لا يمكن أنْ 

تعطي الباحث الوثائق التاريخية التي يهتدي بها 

إلى العربية القديمة، وإنّ اللغة العربية الفصحى 

تبــدأ دراســتها بكل وجوههــا ومســتوياتها مع 

ظهور النــص القرآني وتداوله على الألســنة ، 

أما ما قبل النص القرآني ( فالدراســة لا تتجاوز 

النصوص التي وصلت إلينا شــفاهاً على ألســن 

الرواة .... مع النظر إلى ما حصل من تغيير أو 

تحريف عبر أزمــان تداولها))زاهد ، ٢٠١٢م 

،ص٥ ) و( الســامرائي ، ١٩٧٨م ، ص٦٧) و 

(أنيــس ، ٢٠٠٣م ، ص٣٤) الــذي يمتد إلى ما 

يقارب ثلاثة قرون.

ولابدَّ من الإشارة إلى أنّ الدراسات اللسانية 

المعاصــرة تؤكــد أنَّ للغة طريقيــن متقابلين ، 

وهما طريــق التفتت اللغوي، أي انقســام اللغة 

إلــى لهجــات محليــة عــدة تتميز الواحــدة عن 

الأخرى بمميزات ظاهــرة وواضحة، وطريق 

التوحيــد اللغوي ، أي أنْ تتوحــد مجموعة من 

اللهجات أو اللغات لتكوين لغة مشتركة ، ولكن 

طريق الانقســام فــي اللغات أقــوى من طريق 

،٢٠١٤م،ص٣٠٧-٣٠٨  فندريــس  التوحيــد) 

الســامرائي ،١٩٨١م،ص٣١) و( عبــد  ) و( 

التــواب ،١٩٩٧م،ص١٦٦ )، وبمعنــى آخــر 

إنَّ الانقســام هو عملية التطــور الطبيعية للغة ، 

وإنّ طبيعة اللغات تميل إلى الانقســام والتوزع 

، فــي حيــن إنّ عمليــة التوحيد لا تتــمّ إلا بفعل 

عوامل خارجيــة - في الأعم الأغلب- وفي هذا 

الشأنَ نجد أنّ القائلين بنظرية اللغة المشتركة لم 

يوضحوا لنا كيف تأتى للعرب إنشــاء هذه اللغة 

المشــتركة (الفصحى)، والحال إنَّ لهم لهجاتهم 

المحققــة لحاجاتهم والمعبرة عــن أغراضهم ، 

فضلاً عــن أنَّنا لم نجد من يصــرح بوجود قوة 

سياسية منظمة أو دولة قائمة عملت على إنشاء 
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هذه اللغة (الفصحى) ، والتشجيع على انتشارها 

، ذلــك أنَّ اللغــة المشــتركة – بحســب مقولــة 

فندريــس – ( تديــن بوجودها إلى إنتشــار قوة 

سياســية منظمة ، أو إلى تأثيــر طبقة اجتماعية 

غالبــة ، أو إلى تفــوق أحــد الآداب) (فندريس 

،٢٠١٤م،ص٢٢٨). وزيــادة علــى ذلــك فإنَّ 

الدراسات اللســانية المعاصرة تؤكد أنَّ من أهم 

خصائص اللغة المشتركة إنّها لغة وسطى تقوم 

بيــن لغات أولئك الذين يتكلمونهــا جميعاً، وفي 

حالة انتشــارها تبدأ العناصر المشتركة الداخلة 

في تكوينها في الازدياد ، وذلك يؤدي بالضرورة 

إلى هبوط مســتواها ( وتصيــر بالتدريج كثيفة 

رتيبــة لا لون لها ، وعندئــذٍ تتميز بالخصائص 

والســوقية))فندريس  الضعــف  أي   ، الســلبية 

،٢٠١٤م، ص٣٤١). والسؤال الذي يتبادر إلى 

الذهن هل إنَّ العربية الفصحى لغة رتيبة لا لون 

لهــا ، وتتميز بالضعف والســوقية؟!! هذا ما لم 

يقله أحد من العرب أو المستشــرقين أو غيرهم 

، بل من الإمور التي أذهلت حتى المستشــرقين 

ظهــور العربية فجاة بصفتهــا لغة تامة متكاملة 

، فــي نحوها وصرفها وبيانها وســعة مفرداتها 

، حتــى إنّ بعض المستشــرقين يرفض تســمية 

العــرب القدامــى بالجاهلييــن؛ لأنَّ مــن كانت 

لغته على هذا المســتوى من الرقي لا يجوز أنْ 

ينعت بالجاهــل، (فريحــة،١٩٨١م،ص٦٦ )( 

والسامرائي ، ١٩٧٨م ، ص١٤٦) فالنصوص 

الجاهليــة تعطينــا نماذج عالية مــن حيث قدرة 

اللغة على أداء المعاني ، والتعبير(عن النواحي 

المادية وانصرافها إلــى المعنويات من الأمور 

توسعاً ومجازاً))السامرائي ،١٩٨٧م،ص٣١).

وهذا يعني أنَّ أهَم خصائص اللغة المشــتركة لا 

تنطبق على العربية الفصحى، وأنَّ نظرية اللغة 

المشــتركة أصبحــت غير مقنعــة للمحققين من 

الباحثين العرب أو المستشــرقين، بعد أنْ كانت 

من المسلمات المتفق عليها عند الباحثين العرب 

في القرن الماضي.

المحور الثاني: نظرية العوَْد الإلهي:    

تدعّــي هــذه النظريــة أنَّ اللغــة العربيــة 

الفصحى هي لغة قريش دون ســواها من قبائل 

العرب استناداً إلى ما يعُرف بمبدأ العوَْد الإلهي 

الــذي يرتكز على ملاحظة ما في القرآن الكريم 

مــن مبــدأ ومعاد (ليــس بمعناهما الشــرعي أو 

اللغــوي بل بوصفهمــا مبدأ كونياًّ شــاملاً يؤكد 

العود إلى البدء بعد المرور بمرحلة وسطى هي 

مرحلة انتقاليــة تربط بينهما) (مهدي الغانمي ، 

٢٠٠٩م ، ص٤٤)، بمعنــى أنَّ المبــدأ الأصل 

هو التوحيد الديني الذي ينحرف به فعل الإنسان 

إلى الإشــراك الديني لتعيده النبــوة اللاحقة إلى 

أصّلــه التوحيدي. وإذا نظرنا إلى هذا المبدأ من 

منطلق ديني لغوي معاً فسنجد أنَّ هناك التوحيد 

الدينــي والتوحيــد اللغوي، ويقابلهما الإشــراك 

الديني والتعدد اللغوي (أي تعدد اللهجات)،(وأنَّ 
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إعادة التوحيد اللغوي تتمُّ بإعادة التوحيد الديني 

بالنبوة، ومن هنا كانت الفترات بين الرسل هي 

دائمــاً فتــرات التفتت اللغوي والتعــدد اللهجي، 

وهــو أمــر يصل إلــى منتهاه بســيادة لهجة ما، 

تهيئ لنزول رســالة توحيدية على وفق لسانها) 

(مهدي الغانمي ، ٢٠٠٩م ، ص٤٤). وتفترض 

هذه النظرية أيضاً أن العربية الفصحى كانت في 

 ،(A) قريش وقد ورثتها عن نبي الله اســماعيل

وبقيــت محافظة عليها، وهو مــا يجعل لهجات 

القبائــل العربيــة الأخرى انحرافــاً عن الأصل 

وليس لهجات موازية للعربية الفصحى.)مهدي 

الغانمي ، ٢٠٠٩م ، ص٣٨ ، ٨٩ ، ٣٥٢)

وهنا لابدَّ من الإشارة إلى أنَّ القول بأنَ اللغة 

الفصحى هي لغة قريش ليس بالجديد) الصالح ، 

٢٠٠٩م ، ص ١٠٩-١١٠)، وزيــادة على ذلك 

نجد أنَّ أصَحاب نظرية اللغة المشتركة يقولون 

إنَّ إطلاق لغــة قريش على اللغة الفصحى ليس 

أمراً غريباً ، وفي هذا المعنى يقول د. رمضان 

عبد التواب : ( حقاُ يمكن القول بأنََّ لهجة قريش 

أسَــهمت في تكوين العربيــة الفصحى بعناصر 

كثيرة ، فلا مبالغة – إذن – في إطلاق عبارة ( 

لغة قريش) على اللغة العربية الفصحى) ( عبد 

التواب ،١٩٩٩م،ص٨٤). ومن جانب آخر فإنَّ 

القول إنَّ العربية الفصحى أصبحت لهجة سائدة 

بفعــل التوحيــد الديني– بحســب نظريــة العوَْد 

الإلهــي – يقترب كثيراً مــن المقولة التي تبناها 

الدكتور إبراهيم الســامرائي وبعــض الباحثين 

من العرب والمستشــرقين التي ترى أنَّ العربية 

توحدت بفعل النص القرآني، وأنَهّا حتى عصر 

القــرآن كانت مفتقــرة إلى التوحيد)الســامرائي 

،١٩٨٧م، ص٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٨٣).

، وأنَّ الحدث العظيم المتمثل بنزول القرآن 

الكريم (قــد عمل على توحيــد العربية وطبعها 

بطابع خاص فيه الشــمول وفيه العموم ، بحيث 

تيسّر لهذه اللغة أنْ تكون لغة العرب عامة وإنهّا 

تغلبت على الكثير من معالم اللهجات الســائرة) 

(السامرائي ،١٩٨٧م، ص٣٥) ، وهذه المقولة 

تؤكــد أنَّ وجــود اللهجــات القبلية الســائرة قبل 

نزول النــص القرآني ، وتنصلها عن التمســك 

بقيــود الإعراب دليل على ظهــور حقبة جديدة 

فــي تاريخ العربية أوشــكت أنْ تنتشــر لولا ما 

كان من أمر نزول القرآن الكريم. (الســامرائي 

،١٩٨٧م، ص٣٦)

وإذا كانــت العربيــة الفصحى لــم تكن هي 

اللغة الســائدة قبل نزول القــرآن الكريم ، وهي 

قد توحدتْ بفعل النص القرآني – بحســب قول 

د. إبراهيم الســامرائي – فيحق لنا أنْ نتســاءَل 

عن عائدية اللغة أو اللهجة التي نزل بها القرآن 

الكريــم ، هل هي لغــة قريش أو لغة غيرها من 

لغــات القبائل الأخرى ؟ وبحكم كون الرســول 

محمد (n) من قريش ، وبحكم المكان الذي نزل 

فيــه القرآن وهــو مكة المكرمــة ، فالأرجح أنْ 
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تكــون لغة القــرآن هي لغة قريش دون ســواها 

مــن لغــات القبائل ، وهــذا يعنــي أنّ مقولة د. 

إبراهيم السامرائي تتفق مع مقولة نظرية العود 

الإلهــي فــي أنّ اللغة الفصحى هــي لغة قريش 

وإنْ لــم يصرح بذلك ، ولكن مع وجود اختلاف 

فــي نظرة هاتين المقولتين إلــى اللهجات القبلية 

الأخــرى ؛ إذ إنَّ د. إبراهيــم الســامرائي يرى 

أنَّ هــذه اللهجــات هي لهجــات موازية للعربية 

الفصحى ، وقد أوشــكت أنْ تكون لغات مستقلة 

لــولا ما كان مــن أمر لغة التنزيــل التي عملت 

علــى توحيد العربية ( وقضــت بذلك على آثار 

اللهجــات الإقليميــة)؛ (الســامرائي ،١٩٨٧م، 

ص٣٤)، في حين إنَّ نظرية العود الإلهي ترى 

أنَّ هذه اللهجات القبلية هي مجرد انحرافات عن 

اللغــة الفصحى التي ظلت نقية عند قبيلة قريش 

، وذلــك بفضل ما لقبيلــة قريش من خصوصية 

داخل المحيط العربي ( جعلتها تحتفظ بأصولها 

العرقيّــة واللغوية مــع أنّها خالطــت غيرها) ( 

مهــدي الغانمــي ، ٢٠٠٩م ، ص٦٥). وعنــد 

النظر والتدقيق في أقــوال نظرية العود الإلهي 

نجد أنّها لا تختلف عن نظرية اللغة المشــتركة، 

فهي مجــرد فروض وتخمينــات لا تصمد أمام 

البحــث العلمي، فهذه النظرية – كما هو واضح 

– تفتــرض أنَّ العربية الفصحى بقيت نقية عند 

قريــش ولم تتأثر بمــا حولها، وهذا أمر يصعب 

تحقيقــه علــى أرض الواقــع ؛ ذلــك إنَّ النقــاء 

اللغوي بحســب الدراسات اللســانية المعاصرة 

هــو أقرب إلــى المثاليــة غير المتحققــة، يقول 

فندريــس:( ولما كان من النــادر أنْ يعيش فرد 

محصوراً في مجموعــة اجتماعية واحدة، كان 

من النــادر أيضــاً أنّ تبقى إحــدى اللغات دون 

أنْ تنفــذ إلى مجموعات مختلفــة ، إذ يحمل كل 

فــرد معه لغة مجموعته ويؤثــر بلغته على لغة 

المجموعة المجاورة التي يدخل فيها) (فندريس 

،٢٠١٤م،ص٣٠٦ - ٣٠٧). وبحكــم معرفتنــا 

التاريخية أنَّ قريشا في مكة كانت لهم اتصالات 

وعلاقات بكثير مــن قبائل العرب، يمكن القول 

إنَّ لغة قريش تفقد الكثير من خصائصها اللغوية 

بفعل التأثير والتأثر شــأنهّا في ذلك شأن كل لغة 

تعيــش في مجتمع ضخم ورقعة مكانية واســعة 

(الســامرائي ،١٩٧٨م،ص٦). وهــذا يعني أنَّ 

فرضيــة النقــاء اللغوي هذه غيــر منطقية، ولا 

يمكــن قبولها، فضلاً عــن أنَّ القول إنَّ لغة نبي 

الله اســماعيل (A) هي اللغــة العربية الفصحى 

هو قول ينقصه الدليل العلمي والتاريخي. 

وزيادة على ذلك فإنَّ هذه النظرية تنظر إلى 

اللهجات القبلية الأخرى بصفتها انحرافات عن 

اللغة الفصحى وليس لهجات موازية لها ، وهذه 

واحدة من المؤاخذات المهمة على هذه النظرية؛ 

لأنَّ هــذه اللهجات قد جاءت فــي القرآن الكريم 

والحديث النبوي الشريف ، وليس في القرآن لغة 

من لغات العرب إلا وهي فصيحة صحيحة، ومن 
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ذلك – على ســبيل المثــال – لغة (( يتعاقبون)) 

، وهي اللغة التي اشــتهرت باسم لغة (( أكلوني 

البراغيــث))، وهي لغة بني الحارث بن كعب ، 

يقولــون (أكلوني البراغيــث) ، بدلاً من (أكلتي 

البراغيــث) ، إذ الأصل في الفعــل إذا تقدم في 

الــكلام أنْ يكون غير مســند إلى الضمير ما دام 

الاســم الظاهر قد جاء بعده في الكلام) سيبويه ، 

١٩٦٦م ، ٢/ص٤١ )( والزيــدي ، ١٩٨٧م ، 

ص ٢٥٤ – ٢٥٥)، قال سيبويه:(وإعلم أنّ من 

العرب من يقــول: ضربوني قومُك، وضرباني 

أخواك) ( سيبويه ،١٩٦٦م،٢/ ص٤٠)، وهذا 

يسمى في الدراسات اللسانية المعاصرة الخلاف 

اللهجــي في التراكيب ، أو الاختلاف في قواعد 

بناء الجمل (الزيدي ،١٩٨٧م،ص٢٥٤)،ومن 

أمَثلــة مجيء هذه اللغة فــي النص القرآني قوله 

نْهُمْ{(المائدة:  وا كَثِيــرٌ مِّ تعالى}:ثمَُّ عَمُوا وَصَمُّ

وا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَ (٧١(،وقوله تعالى }وَأسََرُّ

مُوا{(الأنبياء:٣) وقد ذهب بعض المفسرين في 

توجيــه هذه الآيات علــى هذه اللغة في وجه من 

وجــوه إعرابها، قال الزجاج في معاني القرآن: 

” كثيــرٌ منهم ”: (وجائز أنْ يكــون جُمع الفعل 

مُقدَّماً كما حكى أهل اللغة : أكلوني البراغيث))

وقــال  ٢/ ص١٥٨)،   ، م   ٢٠٠٤ ، الزجــاج 

وا النَّجْ الرازي في تفســير قوله تعالى : }وَأسََرُّ

وَى الَّذِينَ ظَلمَُــوا{:( أبدل ” الذين ظلموا“ من 

” أســروا“ اشعاراً بأنّهم هم الموسومون بالظلم 

الفاحش فيما أســروا به ، أو جــاء على لغة من 

قال : أكَلوني البراغيث ... ))الرازي، ٢٠١٣م، 

٢٢/ ص١٢٢). وقــد جاءت هذه اللغة أيضاً في 

الحديث النبوي الشــريف ، ومــن ذلك ما روّي 

عــن الرســول محمــد (n) قولــه : ((يتعاقبون 

فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)))مســلم بن 

الحجــاج ، ١٣٣٤ه ، ٢/ ص١١٣), بــدلاً مــن 

: يتعاقــب فيكــم ... كمــا هي الحال فــي اللهجة 

الفصحــى ، وفضلاً عــن ذلك فقد جــاءت هذه 

اللغة في الشــعر العربي ، وكان ابن مالك ( ت 

٦٧٢ه) أول من أطلق عليها لغة (يتعاقبون))ابن 

عقيــل ١٩٨٠م ، ١/ ص٨٥) بدل لغة ( أكلوني 

البراغيــث) ، وقــد ذكر ابن عقيــل ( ت٧٦٩ه) 

في شــرح ألفية ابن مالك شواهد كثيرة على هذه 

اللغــة منها قول أبي عبــد الرحمن محمد العتبي 

(ابن عقيل ١٩٨٠م ، ١/ ص٨٣): 

بعارضــي         لاح  الشــيبَّ  الغوانــي  رأيــن 

فأعَْرَضَن عني بالخدود النواظرِ

فقد وصل الشــاعر الفعل بنون النســوة في 

قوله : ( رأين) مع وجود الفاعل الظاهر بعده ، 

في حين أنَّ القياس على اللغة الفصحى أنْ يقول 

: ( رأتْ الغواني).

وإذا انتقلنــا إلى المســتوى الصوتي نجد أنّ 

العربيــة الفصحــى قــد احتفظت بالهمــز أو ما 

يُعرف باســم النبر ، مع أنَّ قريشاً لا تهمز ، بل 

تســهّل الهمز ، قال ابن منظــور:( والنبر همز 
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الحــرف ولم تكن قريش تهمز في كلامها) (ابن 

منظور ، ٢٠٠٥م ، ١٤ / ص١٧٥). وتســمى 

عملية التخلص من الهمز بــــ ( تسهيل الهمز)، 

ويتــمّ التخلص من الهمز أما بحذفه أو بقلبه إلى 

حرف مــن حروف الليــن الثلاثة:الألف والواو 

والياء، ويتضح هذا الخلاف في اللهجات– على 

ســبيل المثــال – في ( فعــل وأفعــل) ، مثل: ( 

نكَِرَ وأنَْكَرَ)، وهما بمعنى واحد، (السجســتاني 

 ، ١٩٨٧م   ، و(الزيــدي   (٩٤، ١٩٧٩م   ،

ص٣١١) وقــد جــاءت اللفظتــان كلتاهمــا في 

ا رَأىَٰ أيَْدِيهَُمْ لاَ  النص القرآني، قال تعالى: }فلَمََّ

تصَِلُ إِليَْهِ نكَِرَهُمْ{ (هود: ٧٠(،بتســهيل الهمز، 

وقال تعالى: }  قاَلَ إنَِّكُمْ قوَْمٌ مُنْكَرُونَ{(الحجر: 

٦٢)، بتحقيق الهمز، أي إثباته .

وتجمــع الروايــات القديمة علــى أنَّ البيئة 

الحجازيــة ( قريش وما جاورها) كانت تســهل 

الهمز، والبيئة البدوية (تميم وما جاورها) كانت 

تحقــق الهمز (عبد التــواب ،١٩٩٩م،ص٨٣ )

( وصالــح ، ٢٠٠٩م ، ص٧٨)، وقــد أخــذت 

العربيــة الفصحــى تحقيــق الهمــز مــن تميم ، 

وأصبح الخطيب والشاعر يحاول تحقيق الهمز 

في كلامه، جاء في البرهان:(قول من قال: نزل 

القرآن بلغــة قريش معناه عندي : في الأغَلب ؛ 

لأنَّ لغــة غير قريش موجــودة في جميع القرآن 

مــن تحقيق الهمز ونحوهــا ، وقريش لا تهمز) 

(الزركشــي ، ١٩٥٨م ، ١/ ص٢٨٤).وتجدر 

الإشــارة إلى أنَّ ابن جنــي اللغوي ( ت٣٩٢ه) 

، والمعــروف بعنايتــه بدقائق اللغة وتشــعباتها 

عقد في كتابه (الخصائص) فضلاً خاصاً ســماه 

، ( اختــلاف اللغات وكلها حجــة) (ابن جني ، 

٢٠٠١م ، ص٣١٤)، ويعنــي باللغــات لهجات 

القبائــل العربيــة المختلفــة ، وهو يــرى جواز 

الاحتجاج بها جميعاً.

لهــذه الأسَــباب يمكننــا القــول إنَّ اللهجات 

القبلية ليســت انحرافات عــن العربية الفصحى 

، بــل هي لهجــات مســتقلة موازية لهــا بدليل 

وجودهــا في القــرآن الكريم والحديــث النبوي 

، وأنَّ العربيــة الفصحى التي نــزل بها القرآن 

الكريــم ليســت لغة قريــش فقــط ، بدليل وجود 

الهمــز فيهــا وقريش لا تهمــز، ولهــذا نجد أنَّ 

عدداً كبيراً من الباحثين العرب والمستشــرقين 

يرفضــون مقولــة أنَّ العربيــة الفصحــى هــي 

لغــة قريش دون ســواها مــن القبائــل العربية 

(عبد التــواب ،١٩٩٩م،ص٨٠) و(ولفنســون 

و(الســامرائي،١٩٨٧م،  ،١٩٨٠م،ص٢٠٧) 

ص١٠٩)،  ٢٠٠٩م،   ، (صالــح  و  ص٥٥) 

علــى الرغم من تأكيدهم أنَّ لغة قريش قد أمدتْ 

العربيــة الفصحــى بعناصر كثيــرة، وقد ذهب 

المستشرق نولدكه إلى أنَّ هذه الفكرة نشأتَ في 

العصر الأمــوي لإظهار تفوق قريش على بقية 
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القبائل.)ولفنسون ،١٩٨٠م،ص٢٠٧). 

المبحث الثاني: نظرية الحقب التأسيسية

التأسيســـية  الحقـــب  الأول:  المحـــور 

العربية:

تقــوم هــذه النظريــة علــى مبــدأ (الحقبــة 

التأسيســية) ، والمقصــود الحقبــة التأسيســية، 

أي ســلطة حاكمــة جديــدة تكونهــا عصبة ما ، 

أو قبيلــة مــا ، بمعنى أنَّ هــذه العصبة يجمعها 

شعور عصبي واحد ( العصبية) ، وحين تتمكن 

قبيلة مــا أو عصبة ما من تأســيس دولتها فإنهّا 

تفــرض ثقافتها الخاصة بقصــد أو بغير قصد ، 

وهكــذا يحــدث تزامن بين تأســيس دولة جديدة 

وتأســيس ثقافــة جديــدة ، وكل عصبــة جديدة 

تؤسس للغة أو لهجة جديدة وآلهة جديدة ، وهي 

بهــذا العمل تحــاول أنْ تقصي الحقبة الســابقة 

عليها، لتزعم أنَّ التاريخ يبدأ بها، فتنشر لهجتها 

الخاصــة وتقاليدهــا الثقافية، أو بقــول آخر إنَّ 

الحقبــة الجديدة تقــوم بأمرين فــي وقت واحد، 

الأول: إلغــاء الحقبــة الثقافية الســابقة، والثاني 

هو الاســتفادة من تراثها لتشــكيل أدب أو ثقافة 

جديدة)ســعيد الغانمي ، ٢٠٠٩م ، ص ٩-١٠). 

ولكل حقبة لهجة تنفرد بها، وهذه اللهجة تختلف 

عن اللهجات أو اللغات الأخرى بصفات، وتتفق 

معهــا بصفات أخرى، وهذه اللهجات أو اللغات 

بعضها يؤثر في بعض، وإنَّ العربية الفصحى– 

بحسب مقولة هذه النظرية– هي نتيجة ما انتهت 

إليــه هذه اللغات أو اللهجــات في تطورها عبر 

مســيرتها التاريخية، وقد تبلورت– أي العربية 

الفصحــى– وتكونت فــي مســتوياتها التي هي 

عليهــا اليوم فــي مملكة الحيرة جنــوب العراق 

قبــل أنْ تنتقــل إلى بــلاد الحجاز فــي الجزيرة 

العربيــة، وتصبح هنــاك هي اللغة المســيطرة 

(ســعيد الغانمي ، ٢٠٠٩م ، ص ٣٨ ، ٢٧٣ ، 

٢٩٩). ولكي نفهم هذه النظرية لابدَّ من الإشارة 

إلى أنَّ المنطقة العربية قد نشأتَ فيها عدة حِقبَ 

تأسيســية في الشــمال والجنوب، ويمكن تقسيم 

اللهجات في المنطقة العربية بحســب السلالات 

الحاكمة على قسمين:

الأول: لهجات السلالات الجنوبية:

 لهجة معين ( أو معان): 

وهي اللهجة المنســوبة إلى المعينيين الذين 

أسَســوا في القسم الجنوبي من بلاد اليمن مملكة 

قديمــة، ويرى بعض الباحثين أنَّ تاريخها يعود 

إلــى القرن الثامــن (ق.م))صالــح ، ٢٠٠٩م ، 

ص٥ ) و(حجــازي ، د.ت ، ص ١٨٤-١٨٥)، 

إلا إنَّ النقوش التي وصلت إلِينا التي تحمل آثار 

هذه اللغــة تعود إلى حقبة ما بيــن القرن الثاني 

والرابع قبل الميلاد، ومن أهَم سمات هذه اللهجة 

استعمال الحرف (ســين) بدل همزة التعدية في 

العربية، فيقال ( ســفعل) بدل (أفعل))حجازي ، 
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د.ت، ص ١٠٦).

 لهجة قتبان:

تنُســب هــذه اللهجــة إلــى قبائــل قتبــان، 

والقتبانيون شعب عربي أنَشأَ مملكة في المنطقة 

المسماة بهذا الاسم. وهي المنطقة الساحلية التي 

تقع شــمال عدن، ووصلت هذه اللهجة إلِينا عن 

طريق مجموعــة من النقوش التــي عُثِر عليها 

في بــلاد اليمن.)الزيدي ،١٩٨٧م،ص١٠١) و 

(الصالح ، ٢٠٠٩م ، ص٥٣ ) وتشترك لهجتهم 

مــع المعينية في الوزن الصرفي (ســفعل) بدل 

(أفعــل) في الفصحــى، وفيها علامــة لتعريف 

المثنــى هــي الحــاق علامــة (نيســن)، وهناك 

ايضــاً علامة لتنكيــر المثنى هــي (ميو)، ومن 

خصائصها ايضاً اســتعمال (هو): اســم إشارة 

للمذكر المرفوع، و( هوت): اسم إشارة للمذكر 

المنصوب)سعيد الغانمي ، ٢٠٠٩م ، ص ١٧).

اللهجة السبئية:

 تنُســب هــذه اللهجــة إلــى الســبئيين الذين 

أقَاموا مملكتهم بعد زوال مملكة المعينيين ، وقد 

ذكرها القــرآن الكريم ، قال تعالــى : }لقَدَْ كَانَ 

لِسَــبإٍَ فِي مَسْــكَنِهِمْ آيةٌَۖ  جَنَّتاَنِ عَنْ يمَِينٍ وَشِمَالٍ 

ۖ}(ســبأ: ١٥)، وقــد وصلــت إلينا عــن طريق 

نقــوش عُثِر عليها في بــلاد اليمن وبخاصة في 

منطقــة (مأرب))الصالح ، ٢٠٠٩م ، ص٥٣ ) 

و(اســتيتية ، ٢٠٠٨م ، ص ٥٩٣ ) و(الزيــدي 

اللهجــة  هــذه  وتتميــز  ،١٩٨٧م،ص١٠٠). 

باســتعمال هاء التعدية (هفعــل) بدل الهمزة في 

الفصحــى (أفعل) ، ولــذا يعُدُّ – مثــلاً – الفعل 

(أرَاق) بوزن (أفعل) أصيلاً في الفصحى، بينما 

يعدُّ الفعل (هراق) دخيــلاً من العربية الجنوبية 

إلى الفصحى، ومن الســمات الأساســية للسبئية 

وجود أداة تعريف هي حرف النون التي تضاف 

إلــى آخر الكلمة ، وأداة تنكير هي حرف الميم، 

فالملــك بالتعريــف (ملكن)، وبالتنكيــر (ملكم) 

(حجازي ، دون تاريخ ، ص ١٨٥ ) و (ســعيد 

الغانمي ، ٢٠٠٩م ،ص ١٨).

اللهجة الحضرمية:

تنُســب هــذه اللهجة إلى قبائــل حضرموت 

التي أنشــأتَ مملكة قوية فــي المنطقة الجنوبية 

من اليمن والمســماة بهذا الاســم ، وقد استمرت 

مــن القرن الرابع قبل الميــلاد إلى القرن الثالث 

الميلادي ، وقد وُجدت أكثر نقوشــها في منطقة 

شَــبْوَهَ ووادي حضرموت وساحل حضرموت 

 ، و(الصالــح  ،١٩٨٧م،ص١٠٠)  (الزيــدي 

٢٠٠٩م ، ص٥٣). وتنفــرد هذه اللهجة ببعض 

السمات الصوتية وهي إِنهّا تعامل صوتي الشين 

والثاء بوصفهمــا صوتاً واحداً وليســا صوتين 

منفصليــن ، والشــيء نفســه بالنســبة لصوتي 

الــزاي والذال ، ولهــذا يكُتب اســم ( العز) في 

الحضرميــة بصيغة (العذ ) ، فضلا عن أنَّ أداة 

التعريف فيها هي (هن) في نهاية الكلمة ، وهي 

مثل القتبانية تستعمل ( السين) بدل همزة التعدية 

التــي في الفصحى (ســعيد الغانمي ، ٢٠٠٩م ، 
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ص ١٩).

الثاني: لهجات السلالات الشمالية:

 لهجة ثمود:

تنُســب هذه اللهجة إلى قبيلــة ثمود أو قبائل 

ثمــود ، فهنــاك خلاف بيــن الباحثيــن في هذه 

المســألَة، فبعضهم يرى أنَّ ثمــود قبيلة واحدة، 

وبعضهم يرى أنَّ ثمود عدة قبائل، ولكن الثابت 

أنََّ الثمودييــن كونوا جماعة لغوية واحدة ، وقد 

ر  ســكنت هذه القبائل المنطقة التي تمتد من شُــمَّ

إلى ساحل البحر، وقد وُجدت نقوشهم في منطقة 

مدائن صالح في شــمال غرب الجزيرة العربية 

وفــي مناطق أخُرى مثل حائــل وتيماء وتبوك، 

وهذه النقوش بصفــة عامة موجزة جداً، ويعود 

أقدم النقــوش الثمودية إلى القــرن الخامس قبل 

الميــلاد، وأحدثهــا إلى القرن الرابــع الميلادي 

و(الزيــدي   (٢١٨ ص   ، ت  د.   ، (حجــازي 

،١٩٨٧م،ص١٠٥).وقد ورد ذكرهم في القرآن 

الكريم في أكَثر من موضوع ، قال تعالى:{وَأنََّهُ 

أهَْلَــكَ عَــاداً الأْوُلَى*وَثمَُودَ فمََــا أبَْقىَ}(النجم: 

٥٠ – ٥١(، وفــي آيةٍ أخُرى ذكــر القرأن أنََّهم 

كانــوا من المسُــتبصرين، قال تعالــى:{ وَعَاداً 

ـنَ لكَُمْ مِنْ مَسَــاكِنهِِمْۖ  وَزَيَّنَ لهَُمُ  وَثمَُــودَ وَقدَْ تبَيََّـ

الشَّــيْطَانُ أعَْمَالهَُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّــبِيلِ وَكَانوُا 

مُسْــتبَْصِرِينَ} (العنكبوت: ٣٨)، وذهب بعض 

المفســرين إلى أنَّ المراد بقولــه تعالى:{وَكَانوُا 

مُسْــتبَْصِرِينَ} ، أي أنَّهــم كانوا يعيشــون على 

عبــادة الله تعالــى وديــن التوحيد قبــل أنْ يزُين 

لهم الشــيطان أعمالهم ويصرفهم عن ســبيل الله 

تعالى ودين التوحيــد (الطباطبائي ، ١٩٩٧م ، 

١٦ / ص١٣٠)، وذهــب البعض الآخر إلى أنّ 

المراد بقوله تعالى:{وَكَانوُا مُسْــتبَْصِرِينَ}، أي 

أنّهم كانوا مُستبصرين بواسطة الرسل، فلم يكن 

لهــم في ذلك مــن عذر ، فإنّ الرســل أوضحوا 

السُبل لهم ، بمعنى أنّهم عرفوا الحق من الباطل 

بظهور البراهين ، ولكنهم كانوا مستبصرين في 

الضلالــة معجبين بها (الــرازي،٢٠١٣م،٢٥/ 

ص٥٩)، وهنــاك مؤشــرات تــدلُّ أنَّهم عرفوا 

نوعــاً مــن التوحيــد الدينــي. وذلك بعبــادة آله 

يســمونه ( هَأيل هأبتر) ، أي الإلــه الذي لم يلد 

ولم يولد (سعيد الغانمي ، ٢٠٠٩م ، ص ٢٠)، 

والهاء في بداية اللفظتين - على ما نعتقد – هي 

هاء التعريــف ؛ لأنَّ أداة التعريف في الثمودية 

هي الحرف (ه) ، ويســتعملونها أيضاً في النداء 

، فــإذا أرَاد الثمــودي أنْ يقــول: يــا (رضــو) 

– و ( رضــو) مــن أســماء أصنامهــم – فإنـّـه 

يقول:(هَرَضَو) (اسماعيل ، ٢٠٠٠م ، ص٥٦) 

و (ســعيد الغانمــي ، ٢٠٠٩م ، ص ٧٩)، وفي 

هذا المصطلح ( هأيل هأبتر)، إشــارة واضحة 

إلى التداخل بيــن الثمودية والعربية الفصحى ، 

وبخاصــة إذا مــا عدنّا إلى ســورة الكوثر، قال 

تعالــى :{ إِنَّا أعَْطَيْنَــاكَ الْكَوْثرََ* فصََــلِّ لِرَبِّكَ 

وَانْحَرْ* إِنَّ شَانِئكََ هُوالأْبَْترَُ} (الكوثر: ١ – ٣( 
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، فقد جاء في اللسان:( والأبتر : الذي لا عَقِبَ له 

، وبه فسُْــر قوله تعالى: {إِنَّ شَانئِكََ هُوالأْبَْترَ} 

، نزلــت في العاصــي بين وائــل ، وكان دخل 

علــى النبي (n)- وهو جالس فقال : هذا الأبتر، 

أي هــذا الذي لا عقب لــه ، فقال الله جل ثناؤه : 

إنَّ شــانِئك يا محمــد هو اأبَتر) (ابــن منظور ، 

٢٠٠٥م ، ٢/ ص١٤). وقد استفاضت الرويات 

أنّ الســورة إنّما نزلت بعد ما مات ولدا الرسول 

(n) – القاســم وعبــد الله ، والمراد بالكوثر هي 

كثــرة ذريته- (n)– أو المــراد بها الخير الكثير 

، وكثــرة الذريــة مــرادة ضمن الخيــر الكثير 

ص٤٢٩)   /  ٢٠  ، ١٩٩٧م   ، (الطباطبائــي 

و(الراغــب الاصفهاني ، ٢٠٠٨م ، ٤٤٥ ) و( 

مغنيــة ، ٢٠٠٣م ، ٧/ ص٦١٦) و(الزجــاج ، 

٢٠٠٤ م ، ٥/ ص٢٨٤).

وتجدر الإشــارة إلــى أنَّ هناك تشــابه بين 

لهجــة ثمود والعربية الفصحى في مســائل عدة 

، فالضمائر في الثمودية مشــابهة للضمائر في 

العربيــة الفصحى، ونجد أيضاً اســم الإشــارة 

(ذن) يتكرر عندهم، وهو اســم إشــارة ما زال 

يســتخدم في بعض الــدول العربيــة؛ إذ يقُال:( 

هَذنَــي)، و(هَذنَْ)، و( ذني) ، وهم يســتعملون 

فعل الأمر– كما هي الحال في العربية الفصحى 

– بكثــرة عند الدعاء، وعندهم اســم الموصول 

(ذو) يقابل ( من ، ما ، الذي ، التي) في العربية 

الفصحى (ســعيد الغانمي ، ٢٠٠٩م ، ص ٧٩) 

و(اســماعيل ، ٢٠٠٠م ، ص٥٧). ويبــدو أنـّـه 

يــلازم حالة واحدة في التذكــر والتأنيث والرفع 

والنصــب والجر ، ولا يزال هذا الشــيء يوجد 

 ، في عربيتنا الفصحى، وتحديداً في لهجة طيءِّ

ولذلــك يســمونها ( ذو الطائيــة)، وتكون (ذو) 

فيها اســم موصول بلفظ واحــد للمفرد والمثنى 

والجمــع والمذكر والمؤنث، نقول: جاء ذو فام، 

ورأيتُ ذو قام، ومررتُ بذو قام ، وقد جاء ذلك 

في الشــعر العربي القديم، قال الشاعر،(منظور 

بن ســحيم الفقعسي) (ابن عقيل ، ١٩٨٠م ، ١/ 

ص ، ٤٥ ، ١٥١) و(الغلاينــي ، ١٩٧٢م ، ١/ 

.(١٣٧

فإمّما كَرامٌ مُوسرِوُن لقَيتهُم       فَحسِبيَ مِنْ 

ذو عندهَُم ما كفاَنيِا

أي : من الذي عندهم.

 لهجة لحيان (أو للحيانبة):

لحيــان دولــة أو مملكــة تكونت في شــمال 

الحجاز قبــل الميلاد بعدة قــرون ، وقد وُجدت 

نقوش تنُســب إلى قبائل لحيــان في منطقة العلا 

شــمال الحجاز واســمها القديم (ددن) ، وتاريخ 

هــذه النقوش يعــود إلى مــا بين القــرن الرابع 

والثاني قبــل الميلاد، والخط الذي كُتبت به هذه 

النقوش مشــتق من المسند ويتجه من اليمين إلى 

الشــمال، أي أنَّه على وفق ســير الخط العربي 

الذي كُتبت به العربية الفصحى(حجازي ، دون 

تاريــخ ، ص ٢٢٠ ) و( اســماعيل ، ٢٠٠٠م 
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، ص٥٧). ومــن خصائــص لهجة لحيــان أنَّ 

أداة التعريــف فيهــا هي (ه) فــي بداية الكلمة – 

كمــا هي الحال في الثموديــة – ولكنها لا تلتزم 

بذلــك ، بل تتغير بحســب الحرف الــذي يليها، 

فتتحــول قبل الحروف الحلقيــة مثل (أ) أو (ع) 

إلــى (هن)، فإذا أراد الليحانــي أنْ يعرف كلمة 

(جبــل) يقول:(هجبــل) ، وإذا أراد أنْ يعــرف 

(عرَى) – وهو اســم لأحــد أصنامهم – يقول : 

( هنغــزى) (اســماعيل ، ٢٠٠٠م ، ص٥٧) و 

(ســعيد الغانمــي ، ٢٠٠٩م ، ص ٢٢ ) و(عبد 

التواب،١٩٩٩م،ص٦٠).

لهجة الأنَباط: 

النبــط مملكة قديمــة ، أسَســوا مملكتهم في 

المنطقــة الشــمالية الغربيــة مــن الجزيرة، في 

المــكان الــذي يُعرف بـــ ( بطــرا) أو ( بترا) ، 

التي يســميها العرب ( سلع) ، ويحُيط الغموض 

ببدايــة تاريخهــم، واســتطاع بعــض الباحثين 

ترتيب ملوكهم بدءاً مــن حارثة الأول ( ١٦٩/ 

ق- م) ، وانتهــاءً بعهد رب إيل الثاني (١٠٦م) 

(الزيــدي ،١٩٨٧م،ص٨٧) و(ســعيد الغانمي 

، ٢٠٠٩م ، ص ٢٢). واختلــف الباحثــون في 

أصــل الأنبــاط ، فهناك من يــرى أنَهّم آرميون 

احتكوا بالعرب ، فإختلطــت لغتهم بلغة العرب 

، ويرى القســم الآخر مــن الباحثين أنّهم عرب 

خُلّــص وقبائــل بدويــة عربيــة وإنْ اســتعملوا 

الآرميــة فــي كتاباتهــم بدليل أنَّ اســماءهم هي 

أســماء عربية خالصة ، فضلاً عن نشــأتَهم في 

أرض عربيــة (علــي ، ١٩٧٣ ، ٣/ ص١١ ) 

و(الزيدي ،١٩٨٧م،ص٨٩)، وهناك من يرى 

أنَّهــم مجموعة مــن القبائل العربيــة والآرامية 

المتحالفــة بدليــل أنَّ لغــة الكتابــة عندهــم هي 

الآراميــة فــي صيغتهــا الأساســية ، ولكنها لا 

تخلو من صيغ الكلام العربية ، فضلاً عن كثرة 

اســماء الأعلام العربية فيها ، وكلما تقدم الزمن 

ازدادت الألفاظ والصيــغ العربية في النبطية ( 

(اســماعيل ، ٢٠٠٠م ، ص٦٢)، ويتضــح أثر 

هذا التمازح البشــري على المســتوى اللغوي ؛ 

إذ إنٍَّ لهجــة الأنباط المحكية تتميز بخاصية في 

غاية الأهَمية، وهي وجود (ال) التعريف – كما 

هــي الحال في العربية الفصحى - وبخاصة في 

أســماء الأعلام مثل ( أ ل ع ز ا) ، أي : العْزى 

، إلى جانــب أداة التعريف الآرمية وهي الألف 

فــي نهاية الكلمة مثــل (ع ب د ا ) ، أي : العبد 

(اسماعيل ، ٢٠٠٠م ، ص٦٣).

لهجة قبائل الصفا ( اللجهة الصفوية):  

يُطلق على القبائل العربية التي عاشــت في 

منطقة ( الصفا) في بادية الشام وما جاورها اسم 

( الصفوييــن)؛ وهم مجموعة قبائل متنقلة تنتقل 

موســمياً مع تغيير ظروف البيئــة، وقد وجُدت 

نقوشــهم في المنطقة الواقعة بيــن جبل الدروز 

فــي لبنــان . وتلال أرض ( الصفــاة) ، ويرُجع 

علماء الصفويات عمــر أقدم الكتابات الصفوية 
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إلى القــرن الأول قبل الميلاد ، ولا يكاد يختلف 

الصفويون عن الثموديين من حيث اللغة إلا في 

اتســاع المعجم اللغوي ، فــأداة التعريف عندهم 

– كمــا هي الحال فــي الثمودية – هي الهاء في 

بدايــة الكلمــة ، مثل : ( ه ج م ل) ، أي الجمل ، 

واسم الموصول (ذو) ، وهو يلازم حالة واحدة 

في التذكير والتأنيــث والرفع والنصب والجر، 

كمــا هــي الحال فــي لهجة طــيء ولغــة ثمود 

(اسماعيل ، ٢٠٠٠م  ص٦٠) و(سعيد الغانمي 

، ٢٠٠٩م ، ص ٢٣)، وقــد لاحظ المستشــرق 

( ليتمان ) أنّ حروفها ثمانية وعشــرون – كما 

هــي الحال فــي الحال في العربيــة الفصحى – 

ولهذا انتهــى إلى القول أنَّ كاتبيهــا كانوا عرباً 

(ولفنســون ،١٩٨٠م،ص١٨٣) و(عبد التواب 

،١٩٩٩م،ص٣٧).

آرامية الحَضر :

الحَضْريــة هي آراميــة مملكة الحضر التي 

تأسست في الشمال الغربي من وادي الرافدين، 

وهــي تبعد عــن مدينة آشــور القديمــة حوالي 

(٧٠) كليــو متراً، وتتشــكل مملكة الحضر عن 

مجموعــة مــن القبائل الآراميــة والعربية، وقد 

عُثــر في الحضر علــى (٤٠٠) نقــشٍ مكتوب 

باللغة الآرامية، ويعود تاريخ هذه النقوش إلى ما 

بين (١٠٠ ق.م – ٢٤١م)، وعلى الرغم من أنّ 

النقــوش الحضرية مكتوبة بالآرامية لكن ملوك 

الحضر يسمون أنفسهم ملوك العرب او (ملوك 

عربايا) (ســعيد الغانمي، ٢٠٠٩م ، ص٢٤) و 

(اســماعيل ، ٢٠٠٠م ، ص٤٤) و(واســتيتية ، 

٢٠٠٨م ، ص٥٩٢). ولابــدَّ من الإشــارة إلى 

أنَّه ليس للحضر لغة أو لهجة خاصة بهم ، فهي 

تكتب بالآرامية ، ولكن إذا صحّ هذا القول – أي 

التمازح العربي الآرامي – فمن البديهي أنْ يتبع 

ذلك تمازح لغوي بين العربية والآرامية.

 اللهجة التدمرية (( أو لهجة مملكة تدمر)):

     التدمريــة هــي لهجة مملكــة تدمر ، ويطُلق 

عليها « الآرامية التدمرية»)اسماعيل ، ٢٠٠٠م 

، ص٤٣). وتدمر مملكة عربية شــهيرة ، وهي 

تقع اليوم على بعد (١٦٠) كيلو متراً إلى شمال 

الشرقي من دمشــق، ووصلت هذه المملكة إلى 

قمة إزدهارها التجاري فــي أثناء حكم هدريان 

(١١٧ – ١٣٨م)، قــام بهدمها القائد الروحاني 

انتصــاره  بعــد  (٢٧٤م)  ســنة  أوربليانــوس 

علــى ملكتها ( الزباء) (اســماعيل ، ٢٠٠٠م ، 

ص٤٣).وقــد وجُــدت النقــوش التدمرية على 

الصــور وجدران الهياكل القديمة ، وهي ترجع 

إلــى المدة الواقعة بيــن القرن الأول قبل الميلاد 

حتى المائة الثالثة الميلادية (الزيدي ، ١٩٨٧م، 

ص٨٧). ويعتقد بعــض الباحثين أنَّ التدميرين 

آرميــون مــن حيــث الأصل ثــم امتــزج فريق 

منهم بالعرب (ولفنســون، ١٩٨٠م، ص١٢٨) 

و(وافــي ، ١٩٦٨م، ص٦٠)، ويــرى البعض 

الآخــر مــن الباحثين أنَّ أهل تدمــر كانوا عرباً 
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علــى الرغم مــن أنَّ كتاباتهــم بالآرامية، لأنهم 

يشتركون مع العرب في الأسماء والمعبودات، 

لكنهم اســتعملوا الآراميــة؛ لأنَّ تلك اللغة كانت 

لغــة الثقافة والتمدن في ذلــك العصر (الزيدي، 

١٩٨٧م ، ص٨٧) و(ســعيد الغانمي ، ٢٠٠٩م 

،ص ٢٦) و(اسماعيل ، ٢٠٠٠م ، ص٤٣).

المحور الثاني: حَقْبة الحيرة التأسيسية وأثرها 

في تكوّن العربية الفصحى:

أولاً:  حقبة الحيرة التأسيســـية وتشكيل اللغة 

الفصحى: 

الحيرة مدينة تقع في جنوب وسط العراق ، 

وتقع أنقاضها اليوم على مسافة سبعة كيلومترات 

إلى الجنوب الشرقي من مدينة الكوفة ، والحيرة 

عاصمة المنــاذرة وقاعدة ملكهم ، الذي أمتد ما 

بيــن (٢٦٨-٦٣٣م) ، والمنــاذرة أو اللخميون 

ســلالة عربيــة من قبيلــة لخم من تنــوخ ، وقد 

هاجروا إلى العراق واتخذوا من الحيرة عاصمة 

 Wiki hattps :// ar.m. :لهــم (مملكة الحيرة

. (wikip edia.org

 ويمكــن أنْ نقول إنَّ مملكة الحيرة هي آخر 

حِقْبة تأسيســية عربية قبل الإســلام ، وبحســب 

مــا تدعي نظرية الحِقَب التأسيســية فإنّ الحيرة 

هي التي نشــرت العربية الفصحى بوصفها لغة 

ثقافيــة موحدة لــدى جميع المناطــق التي كانت 

خاضعــة لنفوذها فــي العراق والشــام والخليج 

واليمامــة والحجاز (ســعيد الغانمي ، ٢٠٠٩م 

،ص ٢٥)، أو بقول آخــر إنَّ العربية الفصحى 

تكونــت ونضجت – مثل ما هــي عليه اليوم – 

في الحيــرة، ثمُ انتقلت إلى الحجاز بوصفها لغة 

ثقافية موحدة قبل الإسلام بما يقارب بـــ (٢٠٠) 

عــام ، والجدير باذكر أنَّ الدكتور جواد علي قد 

أشار في كتابه: ( المفصل في تاريخ العرب قبل 

الإســلام) إلى هذا المعنى وإنْ لــم يحدد الحيرة 

بالاســم ، لكنه ذكر أنّه لا يســتبعد احتمال قدوم 

يوم قد يعثر فيه الباحثون على وثائق تبين 

( أن عرب العراق كانوا قد وضعوا أسُساً لقواعد 

العربية ... إذ لا يعقل في نظري أنْ يكون ظهور 

علوم عربية في العراق قبل الأمصار الإسلامية 

الأخــرى طفرة من غير ســابقة ولا أســاس ... 

وهذه الأسُس القديمة الجاهلية هي التي صيرّت 

العراق الموطن لهذه العلوم في الإســلام) (علي 

الغانمــي،  (ســعيد  و  ٨/ص٢٢٤)   ،١٩٧٣  ،

٢٠٠٩م ،ص ٣١٤).

ولابدَّ من الإشــارة هنا إلى طبيعة التشــكيل 

السكاني لأهل الحيرة وبحسب النص الذي ذكره 

ياقوت الحموي في معجم البلدان فإنَّ أهل الحيرة 

ثلاثة أقســام، القسم الأول هم قبائل تنوخ ، وهم 

مجموعة مــن القبائل العربية يســكنون المظال 

وبيوت الشــعر، والقســم الثاني هم العبُاد ، وهم 

عــرب أهــل الحيرة الحضر ، وهم قبائل شــتى 

ســكنوا الحيرة وتعبدوا لملوكها، والقسم الثالث 

الأحــلاف، وهم جماعــات مختلفة الأصُول من 
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الأنبــاط والآرامييــن والفــرس ، لحقــوا بأهل 

الحيرة ونزلوا فيهــا (ياقوت الحموي ، ١٩٩٥ 

٢٠٠٩م   ، الغانمــي  و(ســعيد  ٢/ص٢٣١)   ،

،ص ٢٥٨-٢٥٩). وهــذا يعنــي أنَّ هناك نوعاً 

مــن التعدد الأثني أو القومــي فضلاً عن التعدد 

الثقافــي الذي يتمثل في انقســام أهل الحيرة إلى 

ســكان أرياف ومدن وســكان المظــال، وزيادة 

على ذلك شــهدت بيئة الحيرة تعدداً دنيناً واسعاً 

، فهنــاك يهود ومجوس ومســيحيون ومانويون 

وصابئــة ووثنيون (ســعيد الغانمــي ، ٢٠٠٩م 

،ص ٣٨) أو بقــول آخــر إنَّ الحيرة اســتقبلت 

لهجات عدة ، عربية شمالية، وعربية جنوبية ، 

فضلاً عن اللهجات الموجودة أصلاً مثل النبطية 

والآرامية، وقد تمكنت الحيرة – بحســب مقولة 

هذه النظرية– من صهر هذه اللهجات في لهجة 

واحــدة هي عربيــة (ال) التعريــف أو العربية 

الفصحى، أي أنَّ سبب صعود العربية الفصحى 

يكمن فــي نزوح قبائل عربية مــن الحجاز إلى 

العراق، فضلاً عن موجة هجرة يمنية جنوبية ، 

وبخاصة قبيلة كنــدة التي زحفت من اليمن إلى 

قلب الجزيــرة العربية في مطلــع القرن الرابع 

الميلادي، وفــي مطلع القــرن الخامس زحفت 

باتجــاه العراق، وكان لها أثــر كبير في تقريب 

الصلاة اللغوية بين الشــمال والجنوب مما سهلَّ 

انتشــار لهجة جديدة هي عربية (ال) التعريف، 

أو العربية الفصحى، وهي لهجة - بحسب مقولة 

هذه النظرية – تحمل عناصر من أكثر اللهجات 

انتشــاراً ، وهذا هو ســر شــيوع التــرادف في 

العربيــة الفصحى (ســعيد الغانمي ، ٢٠٠٩م ، 

ص ٢٦٦-٢٦٧).

وإذا كانــت الحيرة قد افتقــرت إلى التوحيد 

الدينــي والقومي ، فإنّها حاولت ســد هذا الفراغ 

بنــوعٍ آخر من التوحيــد وهو التوحيــد اللغوي 

– وبحســب مقولة هذه النظرية – فقد شــجعت 

الحيرة لهجتها الخاصة ، وهي العربية الفصحى 

، بوصفهــا لغة ثقافيــة لدى جميــع القبائل التي 

خضعــت لنفوذهــا ( وفرضتهــا علــى القبائل 

التــي دخلــت تحــت ســيطرتها ، وهكــذا تبنتْ 

قبائل العرب الشــمالية لهجــة الحيرة المعروفة 

باســم العربية الفصحى، أو لغــة (ال) التعريف 

، وعَمِلتْ على اســتقدام الشــعراء من كل مكان 

فــي الجزيرة لتوجيــه قصادئهم لملــوك الحيرة 

) (ســعيد الغانمــي ، ٢٠٠٩م ،ص ٣٨)، وهذا 

يعنــي أنَّ هناك نوعيــن من العوامــل أدتْ إلى 

تشــكيل هذه اللغة الموحدة في الحيرة ، عوامل 

ذاتية تتعلــق بتفاعل اللغات حين تتجاور ويتأثر 

بعضها ببعــض ، وعوامل خارجيــة تتمثل في 

محاولة ســلطة الحيرة تشكيل لغة موحدة تسُهل 

ســيطرتها على القبائل في الجزيرة العربية وما 

حولها .

هذا ما انتهت إليه نظرية الحقب التأسيســية 

في مســألة تكوّن اللغة العربية الفصحى ، وهي 
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كما أشرنا – قد ألمح إليها د. جواد علي في كتابه 

( المفصل في تاريخ العربي قبل الاسلام)، وجاء 

بعد ذلك صاحب كتــاب (ينابيع اللغة الأولى) ، 

الاســتاذ ســعيد الغانمي، وحاول إثبات ذلك من 

خــلال الأدلة والنقوش التاريخية ، محاولاً تبديد 

النظــرة اللاتاريخية للغــة العربية التي ترى أنّ 

العربيــة الفصحى لم تخضع للتطور أبداً ، مبيناً 

أنّ ثمــة موجات من العربيــات الأخرى تركت 

بصمتهــا عليها ، وهي – أي العربية الفصحى- 

تعُدُّ مــن أحدث اللغات الســامية وليس أقدمها . 

ولكن يبقى الســؤال قائماً : كيف تكونتْ العربية 

الفصحــى في الحيرة ، ومــا العوامل التي أدتْ 

إلــى أنْ تنتقل هذه اللغة إلى الحجاز ، وقبل ذلك 

ما اللهجة أو اللغة التي كانت ســائدة في الحيرة 

– باعتبــار أنَّ الحيرة حاضرة عربية – قبل أنْ 

تتشــكل الفصحى ، وما اللهجة التي كانت سائدة 

في الجزيرة العربية قبل أنْ تنتقل الفصحى إلى 

هناك؟

ثانياً: مناقشة طروحات نظرية الحِقَب: 

أول مــا نلاحظــه على هــذه النظريــة أنََها 

لا تأخــذ بعين الإعتبار تقســيم اللغات بحســب 

المجموعات المعروفة في اللســانيات التاريخية 

الحديثة ، الذي بموجبه تنقســم مجموعة اللغات 

العربيــة على قســمين همــا: مجموعــة اللغات 

العربية الجنوبيــة، ومجموعة اللغــات العربية 

الشمالية، وهذا هو التقسيم المشهور، وهو تقسيم 

علمــاء اللغة من الغربين والعــرب (حجازي ، 

 ، ٢٠٠٠م   ، و(اســماعيل   (١٨٣ ،ص  .ت  د 

و  ص٥٠)  ،٢٠٠٩م،  و(الصالــح  ص٦٤) 

(اســتيتية ، ٢٠٠٨م ، ص٥٩٤) و(صــادق ، 

٢٠١٧م،ص٢٥)، وإِنّمــا تنظر إلى هذه اللغات 

أو اللهجات بحســب وجودهــا الجغرافي اولاً ، 

وخط مسيرها التاريخي ثانياً، أي حركة القبائل 

التــي كانــت تنزح مــن الجنــوب إلى الشــمال 

وصولاً إلى العراق نتيجة الحروب أو بحثاً عن 

الأراضــي الخصبة، ومن ثمََّ تنتقل اللهجات من 

منطقــة إلى أخرى وتتمازج مــع غيرها، وهي 

تفتــرض – أي نظرية الحِقـَـب– أنَّ هذه اللغات 

تداخلــت مع بعضها نتيجة لتداخل الناطقين بها، 

وحصــول تأثــر وتأثير بين هذه اللغات (ســعيد 

 ،(٢٦٣،٢٦٤ ٢٠٠٩م ،ص ٢٣،   ، الغانمــي 

ونتــج عن ذلك التمــازج اللغوي ظهور العربية 

الفصحــى، فهي جمعت بين العربيات الجنوبية: 

(المعينية، والسبئية ، والحضرمية ، والقتبانية) 

الثموديــة   ): البائــدة  الشــمالية  والعربيــات   ،

، واللحيانيــة ، والصفويــة) وأضافــت لغــات 

أخُــرى هي : النبطية ، والتدمرية ، والحضرية 

، وعنــد تدقيق النظــر في هذه اللغــات نجد أنَّ 

النبطية والتدمرية تعودان إلى مجموعة اللغات 

الســامية الغربيــة الشــمالية ، التي تنقســم على 

الكنعانية والآرامية ، والآرامية بدورها تنقســم 

على مجموعة شــرقية ومجموعة لغات غربية 
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، وتنقســم الغربيــة علــى التدمريــة والنبطيــة 

والســامرية ، فهاتــان اللغتان همــا من لهجات 

الآرامية وليســتا مــن أخوات العربيــة أصلاً ، 

أما اللغة الحضرية فقد ســبق أنْ أشــرنا إلى أنَهّ 

ليس للحضر لهجة خاصــة بهم ، فهم مجموعة 

من القبائل العربية والآرامية ســكنوا في منطقة 

واحدة ، والنقوش الحضرية مكتوبة بالآرامية.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ بعض المستشرقين، 

وبالتحديد المستشــرق ولفنســون يعترض على 

التقسيم المشهور،وهو تقســيم مجموعة اللغات 

العربية إلى لغات شمالية ولغات جنوبية، بحجة 

أنَّ هذا التقسيم ليس تقسيماً جغرافياً صحيحاً ولا 

تاريخياً دقيقا؛ً لأنهّ ليستْ (هناك حدود واضحة 

تفصل شــمال الجزيرة عن الجنــوب، وتبينّ لنا 

مــن أين وإلى أين كانت منطقة انتشــار القســم 

الجنوبي من اللغــة العربية، ومن أين وإلى أين 

سادت اللهجات الشمالية من العربية) (ولفنسون 

، ١٩٨٠م،ص١٦٣)، وينتهــي بعــد ذلــك إلى 

القــول إنّه من الأفضل تقســيم مجموعة اللغات 

العربيــة إلى لهجــات بائدة وباقية (ولفنســون ، 

١٩٨٠م،ص١٦٤).

وعلــى أية حــال فــإنَّ التقســيم المشــهور 

هو تقســيم جغرافي قبل كل شــيء ، فهو يقســم 

مجموعــة اللغات العربية إلى شــمالية وجنوبية 

بحســب وجودها الجغرافي ، ولكنه حصر هذه 

اللغات في الجزيرة العربية واليمن ، وهو ينظر 

إلى العربية الفصحى بصفتها إحدى هذه اللغات 

، فــي حيــن أن نظريــة الحِقَب التأسيســية هي 

الأخُرى اعتمدت التقســيم الجغرافي لكنّها ترى 

أنّ العربية الفصحى تكونت بســبب تمازج هذه 

اللغات ، العربية الشمالية والعربية الجونبية مع 

بعضهــا ، ومع النبطيــة والتدمرية والصفويةّ ، 

ووســعتْ دائرة تواجد هذه اللغات لتشمل فضلاً 

عن الجزيــرة العربية واليمن العراق وســوريا 

والإردن ولبنان.

إنَّ مسألَة الجمع بين اللغات العربية الشمالية 

واللغات العربية والجنوبيــة وجعلها جميعاً من 

من روافد العربيــة الفصحى ، أو بقول آخر إنَّ 

العربيــة الفصحى تكونت نتيجة مــا انتهت إليه 

هذه اللغــات في مســيرتها التاريخية وتمازجها 

اللغوي هي ليســت مسألَة جديدة تماماً ، ويمكن 

لنــا أنْ نقــول إنَّ هنــاك فريقين مــن الباحثين ، 

الفريق الأول رفض رفضاً قاطعاً أنْ تكون هذه 

اللغــات – أي العربيات الجنوبية والشــمالية – 

صورة للعربية الاولى ، أو صورة للمرحلة التي 

ســبقت اللغة الفصحى المتمثلة فــي لغة القرآن 

الكريم والشعر الجاهلي ، وفي هذا المعنى يؤكد 

الدكتور إبراهيم الســامرائي أنَّ البحث التنقيبي 

الــذي قــام به علمــاء اللغــة الأوربيــون وغير 

الأوربين في شــبه الجزيرة العربية وفي اليمن 

(وإهتداؤهــم إلى حلّ الرموز كمــا في المعينية 

والسبئية والنقوش اللحانية والثمودية ، فلا يمكن 
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اعتباره مشيراً إلى الحلقات الإولى المفقودة في 

العربيــة ، والتي ســبقت الأدب الجاهلي، وذلك 

أنَّ بينها وبين النصــوص الجاهلية فرقاً عظيماً 

، فهــذه المواد اللغوية التي دلــت عليها النقوش 

المكتشــفة تؤلف لهجات أو لغات ســامية تقرب 

من العربية المعروفة) (الســامرائي ، ١٩٨٧م 

، ص١٧١) و (أنيس ، ٢٠٠٣، ص ٣١-٣٢). 

ويكرر هذا القول في موضعٍ آخر ، ونراه يؤكد 

أنّــه لا يمكن لنا أنْ نبحث عن تاريخ العربية في 

اللغات العربيــة الجنوبية، كالمعينية والحميرية 

والسبئية ، ولا حتى في اللغات العربية الشمالية 

كاللحيانيــة أو الثمودية أو الصفوية أو النبطية ؛ 

لأنّه إذا كانت لهجات العربية الفصحى – يقصد 

لهجــة تميم أو قريــش أو هــوازن أو طيء -لا 

تعطينا إلا صورة شــوهاء غيــر كاملة لمرحلة 

لغوية مــن تاريخ العربية ، فليــس من المعقول 

اتخــاذ اللغــات العربيــة الشــمالية أو الجنوبية 

(صورة للعربية الأولى أو صورة للمرحلة التي 

ســبقت الفصيحة المعروفة في لغة القرن الأول 

الهجــري) (الســامرائي ، ١٩٨١م ، ص٧٠). 

وهــذا القــول له ما يبــرره من الناحيــة العلمية 

بســبب الاختلافــات الواضحة بين هــذه اللغات 

والعربيــة الفصحــى ، ومن جملــة الاختلافات 

بين العربيــات الجنوبية والفصحــى أنَّ ضمير 

الغائــب في المعينية (ســين) ، وهو بهذا يقرب 

مــن البابلية التي فيها هذا الضمير (شــين)، في 

حيــن نجد أنَّ ضمير الغائب في الســبئية (ها) ، 

وكذلك نجد وزن (أفعــل) في العربية الفصحى 

يقابله ( سفعل) في المعينية و( فَْعَل) في السبئية 

(اســماعيل ، ٢٠٠٠م ، ص٦٨). أمَا العربيات 

الشمالية فعلى الرغم من أنَّ بعض المستشرقين 

(عبد التواب ، ١٩٩٩م ، ص٥٠ ) و (الزيدي ، 

١٩٨٧م ، ص١٠٤) يطلق عليها اسم « العربية 

الأوُلى» أو « العربية القديمة» ، إلا إنَّ النقوش 

والآثار التي وصلت إِلينا من هذه اللغات تتســم 

بالغموض في كثير من ألفاظها واصطلاحاتها، 

وهــي قليلة الأهميــة، نزرة المــادة ، ولا يمكن 

اعتبارهــا مادة تمثــل طفولة العربيــة ( ونظراَ 

لأمتزاجها بشيء من خصائص اللغات الأخُرى 

الشائعة في العراق والشام كالآرامية ، فقد ذهب 

بعــض الباحثين إلى عدهّا لغات ليســت خالصة 

العربية ) (الزيــدي ، ١٩٨٧م ، ص١١٢) و ( 

ولفنسون ، ١٩٨٠م ، ص١٦٢) و(السامرائي ، 

١٩٨١م ، ص٧٠) وفضلاً عن ذلك فهي تكُتب 

من الشمال إلى اليمين ، وهي خالية من حروف 

المــد واللين (الألف والــواو واليــاء)، فكلمة ( 

أنَــا) تكُتب هكذا (أنَ)، وكلمة (زيد) تكتب هكذا 

(زد)، و(ســاعد) تكُتب (ســعد) (عبد التواب ، 

١٩٩٩م ، ص٥١).

وهناك أيضاً اختلافات في مسائل ضرورية 

بيــن هذه اللغات أو بينها وبين العربية الفصحى 

، وعلى سبيل المثال الاختلاف في أداة التعريف 
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، فهــي فــي العربيــة الفصحى (ال) فــي بداية 

الكلمــة ، ومقابل ذلك نجــد أنَّ أداة التعريف في 

السبئية هي حرف النون يضُاف إلى آخر الكلمة 

(عبــد التواب ، ١٩٩٧م ، ص٢٤٢) و (ســعيد 

الغانمــي ، ٢٠٠٩م،ص١٨)، وفي الحضرمية 

نجد أنَّ أداة التعريف هي (هن) في نهاية الكلمة 

(اسماعيل ، ٢٠٠٠م ، ص٦٩)، وفي الثمودية 

واللحيانيــة والصفوية فإن أداة التعريف هي (ه) 

في بداية الكلمة (اسماعيل ، ٢٠٠٠م ، ص٦٠، 

.(٥٧، ٥٦

وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ علمــاء اللغــات 

الســامية يرجحون أنَّ الأصل في أداة التعريف 

في اللغات السامية هي ( الهاء واللام) في بداية 

الكلمــة ، غيــر أنَّ هذا الأصل لــم تحتفظ به أية 

لغة من اللغات الســامية (عبد التواب ، ١٩٩٧م 

، ص٢٤٢)، والذين ذهبوا إلى هذا الرأي قالوا  

إنَّ الأف حلّــت محل الهاء في العربية الفصحى 

( كمــا أنَّ اللام تدغم فــي العربية الفصحى فيما 

بعدهــا إذا كان حرفــاً من الحروف الشمســية) 

(الســامرائي ، ١٩٨٧م ، ص١٥٠)، أو بمعنى 

آخــر أنَّ أصل أداة التعريف فــي الفصحى هي 

(هــل) التي تطــورت بمرور الوقــت إلى (ال) 

التعريف.

وفي هذه المسألَة – أي مسألَة أداة التعريف 

– يطرح صاحب نظرية الحِقَب التأسيسية قولاً 

آخر يفســر فيه كيفية دخــول (ال) التعريف إلى 

العربية الفصحى، وهو أنَّ (ال) التعريف كانت 

مــن خصائص لهجــة الأنباط المحكية (ســعيد 

بقــول  أو   ،(٢٦٣ ،ص  ٢٠٠٩م   ، الغانمــي 

آخــر إنَّ الأنباط كانوا يســتعملون في نقوشــهم 

المكتوبــة بالآرامية علامة التعريــف الآرامية 

، وهــي الألــف في نهايــة الكلمــة ، ولكنهم في 

لهجتهم المحكية يستعملون لدلالة على التعريف 

(ال) كمــا هــي الحال فــي العربيــة الفصحى ؛ 

وذلــك اعتماداً على نقش نبطــي عُثر عليه عام 

١٩٧٩م فــي صحــراء النقب، ويعــود تاريخه 

الى نهاية القرن الأول الميلادي (٨٦ م) ، وفي 

هــذا النقش يجمع الكاتب بيــن الآرامية وعربية 

الأنباط المحكية، وقد استعمل الكاتب في السطر 

الأول علامــة التعريف الآراميــة ، وهي الأف 

في نهاية الكلمة، واســتعمل في الســطر الرابع 

أداة التعريــف (ال) كما هــي الحال في العربية 

الفصحى (سعيد الغانمي ، ٢٠٠٩م،ص ١٨٧)، 

وبحســب مقولة نظرية الحقــب فقد انتقلت (ال) 

التعريف من لهجــة الأنباط المحكية إلى اللهجة 

اللحيانيــة بســبب التداخــل التاريخــي والثقافي 

واللهجي بين الشــعبين ، فمن الناحية التاريخية 

نحــن نعلــم أنَّ الأنباط قضوا علــى دولة لحيان 

واخضعوهــم لحكمهم وذلك ســنة (٢٤م) (علي 

٢٠٠)وأحدثــوا   ،١٩٨ ص   /  ٢، ١٩٧٣م   ،

فيهــم تأثيرات ثقافية ولهجية ودينية ، وبحســب 

ما يذكر د. جــواد علي أنَّ اللحيانيين كانوا آخر 
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موجة عربية دخلت العراق قبل الإسلام  (علي 

، ١٩٧٣م ، ٢/ص٢٠٠ ) و( ســعيد الغانمــي 

، ٢٠٠٩م ،ص١٦٥)، وقــد نقلــوا معهــم (ال) 

ـم دخلت (ال)  التعريــف إلــى العــراق ، ومن ثَّـ

التعريف إلى العربية الفصحى في حقبة الحيرة 

التأسيســية . ويبدو لنــا هذا التفســير عن كيفية 

دخــول (ال) التعريــف الى العربيــة الفصحى 

مقبــولاً مــن الناحيــة التاريخيــة والمنطقية في 

ضــوء التأثير والتأثير بيــن اللغات ؛ ولكن لابدَّ 

لنا من الإشارة الى نقطتين في هذه المسألُة:

الأولى: إنَّ النبط كتبوا نقوشــهم بالآرامية وإنْ 

كانــت لغتهــم عربيــة (ولفنســون ، ١٩٨٠م ، 

ص١٣،١٣٨ (و )الزيدي ، ١٩٨٧م،ص٨٩)، 

لأنَّ اللغــة الآراميــة كانت هــي اللغــة الثقافية 

الســائدة آنــذاك ، أو بقول آخــر أنَّ لغة الأنباط 

المحكيــة هي مزيج مــن العربيــة والآرامية ، 

وكان هــذا المزيج مفهوماً عنــد العرب فأطلقوا 

عليه ( الرطانة النبطية) (ولفنســون ، ١٩٨٠م 

، ص١٧٣)، فالســؤال الذي يتبــادر إلى الذهن 

هو لماذا لا تكون (ال) التعريف هذه هي عربية 

أصلاً وبخاصة نحن نعرف أنَّ الآرامية لها أداة 

تعريــف خاصة بها وهي الألف في نهاية الكلمة 

؟ ونحــن نعتقــد إنَّ هــذا الاحتمال قائــم لكننا لا 

نســتطيع الإجابة عليه بشكل قاطع ؛ لأن المواد 

الضروريــة التــي تخص العربيــة الفصحى لم 

تتوفــر لنا لمعرفة المرحلة التي ســبقت العصر 

الجاهلي ( ذلك أنَّنــا مفتقرون للنصوص الثابتة 

المدونة كما في سائر اللغات الحية) (السامرائي، 

١٩٨٧م ، ص٥٠).

الثانيـــة: إنَّ هــذا القول لا يختلــف – من حيث 

النتيجــة – عــن القــول الــذي يرجحــه علماء 

الســاميات ، وهو أنَّ (ال) التعريف في العربية 

الفصحــى متطورة عــن (الهاء والــلام) ، لأنناّ 

نعــرف أنَّ مــن خصائص لهجة لحيــان أنَّ أداة 

التعريــف فيها هي (ه) في بدايــة الكلمة ، لكنها 

تتغير بحســب الحرف الذي يليها ، فتتحول قبل 

الحــروف الحلقيــة مثــل (أ) أو (ع) إلى (هن( 

(اسماعيل ، ٢٠٠٠م ، ص٥٧ ) و(عبد التواب 

، ١٩٩٩م ، ص٦٠ ، وص١٧)، وبحسب قول 

صاحب نظريــة الحقــب  ورد لديهم في بعض 

الصيــغ (هل) للتعريف بــدل (هن) ، ولكنني لم 

أجد أحداً من علماء الســاميات من أشار إلى أنَّ 

(هل) تستعمل للتعرف عند للحيانيين.

وعلى أية حال فنحن لا ننكر أنَّ هناك تأثراً 

وتأثيــراً بين اللغات الســامية لقــوة القرابة بين 

فروعهــا ووحدة مجالهــا الجغرافي ، فهي أكثر 

تماســكاً من مجموعة اللغــات الهندية الأوُربية 

الموزعــة علــى مســاحات جغرافيــة واســعة 

ومنفصلة عــن بعضها ، وعلينا أنْ نفهم أنَّ هذه 

الفروقــات والإختلافات بين هــذه اللغات ، أي 

بين العربية الفصحى وأخواتها الساميات لم تكن 

مثل ما تبدو لنا اليوم ؛ لأنَّ هذه اللغات تعود إلى 
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أصل واحد، وهنَّ متقاربات من حيث الإشتقاق 

والتصريف واللفظ ، وهذه الفروق الظاهرة التي 

تبدو لنا اليوم بين هذه اللغات تعود إلى تراكمات 

الفــروق الزمنية الطويلة حيــث أخذت كل لغة 

تشــق طريقها بمعزل عن أخواتها، ودليلنا على 

ذلك ما ذهب إليه أبو إبراهيم اســحاق بن بارون 

– عاش في القرن الحادي عشر الميلادي – في 

كتابه :(الموازنــة بين العبرية والعربية)، حيث 

أعطى حكماً عاماً على اللغات العربية والعبرية 

والســريانية بقوله:( نرى اليــوم اللغة العبرانية 

الإشــتقاق  متقاربــات  والســريانية  والعربيــة 

والتصريــف واللفظ لقرب مــزاج أهلها لقربهم 

فــي الإقليم ...) (عمــر ، ١٩٧٦م ، ص٢٢٦)، 

وكذلــك أدرك ابن حزم الأندلســي (ت ٤٥٦ه) 

علاقة القربى بين العربية والعبرية والســريانية 

، وصــرح بأنَّ هــذه اللغات لغة واحــدة تبدلتْ 

بتبدل مســاكن أهلها ، ومن تدبّــر فيها (أيقن أنَّ 

اختلافهــا إنمّا هــو من نحو ما ذكرنــا من تبدل 

ألفــاظ الناس طــول الزمان واختــلاف البلدان) 

(ابــن حــزم الأندلســي ، د. ت ، ١/ ص ٣٠) 

و(عبــد التــواب ، ١٩٩٩م ، ص٤٤)،أو بقول 

آخــر أنَّ هــذه اللغات كانت عبــارة عن لهجات 

للغة واحدة تماماً مثــل اللهجة العراقية واللهجة 

المصرية اليــوم، وحتى إذا افترضنا صحة هذا 

القول – أي أنّ (ال) التعريف انتقلت من النبطية 

المحكيــة إلى العربيــة الفصحى – فهذا لا يعني 

أبداً أنَّ العربية الفصحى تكونت نتيجة التقاء هذه 

اللغات مع بعضها في الحيرة ؛ لأنَّ هذه المقولة 

توحــي بوجــود عناصر متباينة أو متشــابهة ثمُ 

تمازجت مع بعضها لتكوين شيء جديد، ( وهذه 

الفكــرة غير منطقيــة ولا تنطبق على الفصحى 

التي لها مســيرتها اللغويــة المتميزة (مجموعة 

مــن الباحثيــن ، ٢٠٠٦م، ص٥٤)، وتاريــخ 

طويــل يتجــاوز عصر الحيرة بقــرون كثيرة ، 

والصحيح أنّه مثلما هنــاك فروقات واختلافات 

بين مجموعة اللغات الســامية هناك أيضاً أوجه 

شبه كثيرة بحكم الانتماء إلى أصل لغوي واحد.

وهنــاك قســم آخر مــن الباحثيــن ( الفريق 

الثانــي) يتفق مع طروحــات نظرية الحقب في 

أنّ العربيــة الفصحــى هــي مزيج مــن اللغات 

العربيــة الجنوبيــة واللغات العربية الشــمالية ، 

وقد ذكرنا في ما ســبق أنَّ المستشرق ولفنسون 

يرفض التقسيم الشائع لمجموعة اللغات العربية 

إلى لغات عربية جنوبية ولغات عربية شــمالية 

، وهــو يــرى أنّه مــن الأصوب تقســيمها على 

لغــات بائدة ولغات باقية (ولفنســون ، ١٩٨٠م 

، ص١٦٤)، والبائــدة هــي الثمودية واللحيانية 

والصفوية ، والباقية هي اللغات الجنوبية الأربع 

والعربية الفصحى ، ويعتقد ولفنسون أيضاً  أنّ 

العربيــة الفصحى هي مزيج من لهجات مختلفة 

( بعضها من شــمال الجزيــرة ، وهو الأغلب ، 

وبعضها من جنوب البلاد اختلطت كلها بعضها 
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ببعــض حتى صارت لغة واحدة) (ولفنســون ، 

١٩٨٠م ، ص١٦٦). وقد أشار ولفنسون أيضاً 

إلى أثر اللغات الســامية الموجــودة في العراق 

وســوريا كالآراميــة والعبريــة فــي اللهجــات 

العربية الشــمالية ، وذلك بسبب اتصال العرب 

الراحلة بأمُم ســوريا والعراق من أقدم الأزمنة 

، وكان مــن نتائج هــذا الاتصال تبــادل علمي 

وأدبي. (ولفنسون ، ١٩٨٠م ، ص١٦٢).

بقيَّ أنْ نشــير إلى أنَّ مسألَة شيوع الترادف 

في العربية الفصحى التي أشــارت إليها نظرية 

الحقــب التأسيســية ورأت أنهّــا جاءت بســبب 

أنَّ العربيــة الفصحى قــد تكونت نتيجــة إلتقاء 

مجموعة هذه اللغات في الحيرة (سعيد الغانمي 

، ٢٠٠٩م ،ص ٣٨)، هــي الأخُــرى ذكرهــا 

ولفنسون وعلل وجودها في العربية الفصحى ، 

لأنَّ هذه اللغة – بحسب ما يعتقد – هي مزيج من 

لهجات عربية شــمالية وعربيــة جنوبية مختلفة 

امتزجت حتى صارت لغة واحدة (ولفنســون ، 

١٩٨٠م ، ص١٦٦).

يتضــح لنــا بجــلاء التشــابه والاتفــاق بين 

آراء ولفنســون ، ومــا تطرحه نظريــة الحِقبَ 

التأسيســية في شــأن تكوّن اللغــة الفصحى في 

أنّهــا تكونــت نتيجة التقــاء العربيــات الجنوبية 

والعربيات الشــمالية مع اللغــات الموجودة في 

العــراق والشــام، ولعل الاختــلاف الأبرز هو 

أنَّ هذه النظرية قــد حددت المكان الذي تكوّنت 

فيه الفصحى هو مملكــة الحيرة في العراق،في 

حين أنَّ ولفنســون لم يحدد المــكان، ولكن يفُهم 

مــن كلامــه أنّ الجزيــرة العربيــة أو موطــن 

اللغات العربية الشمالية هو المكان الذي تكوّنت 

فيه اللغــة العربيــة الفصحى،(فاللهجــات التي 

أصبحت سائدة في أغلب أقاليم الجزيرة العربية 

قبيل ظهور الإســلام إنّما هي الشــمالية بعد أنْ 

التهمت أكَثر اللهجــات الجنوبية وتغذت عليها) 

(ولفنسون ، ١٩٨٠م ، ص١٦٧). وزيادة على 

ذلك تنبّه ولفنســون إلــى عامل الزمن وأثره في 

تكــوّن اللغة ، فعملية ظهور لغــة جديدة تحتاج 

إلى مدة زمنية طويلة قد تستغرق مئات الأعوام 

، وفيمــا يتعلق بظهــور الفصحى فــإنَّ امتزاج 

اللهجــات أو اللغات وتداخلها بعضها في بعض 

لــم يتمّ ( مرة واحدة وفي زمن واحد ، بل حدث 

شــيئاً فشيئاً .... وهكذا ظل هذا التدرج ينتقل في 

أزمنة طويلة أثناء الجاهلية حتى ظهور الإسلام 

) (ولفنســون ، ١٩٨٠م ، ص١٦٧)، وعلــى 

الرغم من أنّ ولفنسون يؤكد أنَّ عملية تكون لغة 

جديدة تحتاج إلى مئات الأعوام أو أزمنة طويلة 

لكنــه لم يحــدد بالضبــط زمن ظهــور العربية 

الفصحى أو المدة الزمنية التي استغرقتها عملية 

التكويــن ، ومقابــل ذلك نجــد أنَّ نظرية الحقب 

التأسيســية ترى أنَّ ظهور الفصحى في الحيرة 

كان فــي نهاية القرن الثالــث الميلادي أو بداية 

القرن الرابع (ســعيد الغانمــي ، ٢٠٠٩م ،ص 
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٢٦٥)، وإذا كانــت مملكــة الحيــرة إمتدت من 

حيــث الزمــن مــا بيــن (٢٦٨-٦٣٣م) ، وإنَّ 

العربيــة الفصحى كانت موجــودة في الجزيرة 

العربيــة في حــدود (٢٠٠) ســنة قبــل ظهور 

الإسلام أي سنة (٦١٠م) ، وذلك بحسب مقولة 

الجاحظ (٢٥٥ه) الشــهيرة : ( وإذا اســتظهرنا 

الشــعر وجدنــا لــه – إلــى أنْ جــاء الله تعالــى 

بالاســلام - خمسين ومئة عام ، وإذا استظهرناه 

بغاية الاســتظهار فمئتي عــام) (الجاحظ ، دون 

تاريــخ ، ١/ص٧٤)، أو بقــول آخر إنَّ العربية 

الفصحــى كانت موجودة في الجزيــرة العربية 

بحدود سنة (٤١٠م) وهي في حالة نضج تام في 

مستوياتها كافة ، النحوية والصرفية والصوتية 

والدلاليــة ، وهــذا يعنــي أنَّ العربيــة الفصحى 

تكونت ونضجت ثمُ انتشــرت في زمن قياسي ، 

أي ما بين (٢٦٨م-٤١٠م) ، وهذه المدة الزمنية 

على وفق معايير اللســانيات المعاصرة لا تكفي 

لظهور لغة جديدة فضلاً عن كونها مثل العربية 

الفصحى – كما هي الحال في الشــعر الجاهلي 

– تمثل قمة النضج في مســتوياتها كافة ، وهذا 

النضج الذي انتهــت إليه العربية الفصحى وليد 

مرحلــة طويلة ، تاريخها يتجاوز عصر الحيرة 

بقرون كثيرة ، وهناك قسم من الباحثين يرى أنّ 

بروز الفصحى يعود إلى القرن الخامس عشــر 

قبــل الميلاد ، وأنَّ اكتمالها اللغوي قد اســتغرق 

الألف الأول قبل الميلاد (مجموعة من الباحثين 

، ٢٠٠٦م، ص٣٣).

وهناك مسألة في غاية الأهَمية تجدر الإشارة 

إليها ، وهي مســألَة اللغة التي كانت ســائدة في 

الحيرة قبل أنْ تتشــكل الفصحى ، وإذا افترضنا 

جــدلاً صحة هذه النظرية فيحق لنا أنْ نتســاءَل 

عن اللغة التي كانت ســائدة فــي الحيرة قبل أنْ 

تتشــكل الفصحى ؛ وذلك لأنَّ اللغات المشتركة 

أو الأدبية – بحســب رأي فندريس – تقوم دائماً 

على أســاس لغة موجودة ( حيث تتُخذ هذه اللغة 

الموجودة لغة مشتركة من جانب أفراد مختلفي 

التكلم ، وتفســر الظــروف التاريخية تغلب هذه 

اللغــة التي أتُخذت أساســاً وتعلل انتشــارها في 

جميع مناطق التكلم المحلي المختلفة) (فندريس 

، ٢٠١٤م ، ص٢٢٨)، ونلحــظ هنا أنَّ نظرية 

الحقــب لم تقدم إجابة صريحة في هذه المســألَة 

، علمــاً أنَّ مســألَة تحديد اللغــة أو اللهجة التي 

انبثقت عنها العربية الفصحى يكتنفها الغموض 

، وهي ليست جديدة أيضاً، وقد حاول اللغويون 

العــرب والمستشــرقون معرفــة ذلــك وقدموا 

آراء كثيــرة ، فقد ذهب (نلينــو) إلى أنَّ العربية 

ولدت من إحدى اللهجــات النجدية وتهذبت في 

مملكــة كندة (مجموعة من الباحثين ، ٢٠٠٦م، 

ص٥٢) و (عبــد التواب ، ١٩٩٩م ، ص٧٦)، 

وقريب من هذا رأي (رايين) ، وهو إنَّ العربية 

الكلاســيكية قــد قامت علــى أســاس واحدة أو 

أكثر من لهجــات نجد (مجموعة مــن الباحثين 
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جويــدي)   ) ويــرى  ص٥٢)،  ٢٠٠٦م،   ،

أنَّ العربيــة الفصحــى خليــط من لهجــات نجد 

والمناطق المجاورة ولا تمثل لهجة بعينها (عبد 

التواب ، ١٩٩٩م ، ص٧٦)، وذهب بروكلمان 

إلى أنَّ العربية الفصحى بصورتها التي نعرفها 

لــم تكــن لغة كلام أبــداً لكنه لم يناقــش علاقتها 

باللهجــات (عبد التــواب ، ١٩٩٩م ، ص٧٦)، 

ويرى تمام حســان أنَّ العربية الفصحى لا تمثل 

لغة قبيلة بعينها ( وتقبلت في نموها عناصر من 

جميــع اللهجات حتى بــدت قريبة إلى كل لهجة 

) (حســان ، ١٩٩٢م، ص٦٤). وهــذه الأقوال 

جميعها هي مجرد آراء لا تستند إلى دليل علمي 

قاطــع أو حجة تاريخية مقنعــة ، فنحن لا نملك 

شيئاً ذا بال عن طفولة العربية الفصحى ؛ وذلك 

بسبب نقص معلوماتنا عن تلك المرحلة . وعلى 

الرغم من أنَّ نظرية الحقب لم تحدد اللهجة التي 

انبثقت منها اللغة الفصحى لكنها في الوقت نفسه 

لم تبتعد كثيراً عن المقولات السابقة ، وهي تتفق 

مع مقولة المستشرق (جويدي) وتمام حسان في 

أنَّ العربيــة الفصحى خليط من لهجات عدة ولا 

تمثــل لهجــة بعينها ، وهي قــد تقبلت في نموها 

عناصر مــن لهجات مختلفة (ســعيد الغانمي ، 

٢٠٠٩م ،ص ٢٦٧). وهــذه الفكــرة – أي أنَّ 

العربية خليط من لهجات عدة – غير منطقية ولا 

تنطبق على العربية الفصحى التي لها مسيرتها 

اللغويــة المتميزة فضلاً عن (أنَّها تشــتمل على 

عناصر قديمة جداً من اللغات السامية الأصَيلة) 

(ولفنســون ، ١٩٨٠م ، ص١٦٨)، ففيهــا مــن 

الأصوات ما ليس في غيرها من اللغات السامية 

، وفيهــا ظاهــرة الإعــراب ونظامــه الكامل، 

وفيهــا صيغ كثيرة لجمــوع التكســير (أنيس ، 

٢٠٠٣م،ص٣١).

بقيَّ أنْ نشير إلى نقطة مهمة ذكرها صاحب 

نظرية الحِقبَ التأسيســية وهي قوله إنّ ســلطة 

الحيرة:(شجعت لهجتها الخاصة وفرضتها على 

القبائل التي دخلت تحت سيطرتها، وهكذا تبنتْ 

قبائل العرب الشــمالية لهجــة الحيرة المعروفة 

(أل)  لغــة  الفصحــى،  العربيــة  اللغــة  باســم 

التعريف، وعملت على استقدام الشعراء العرب 

من كل مكان في الجزيرة...) (ســعيد الغانمي ، 

٢٠٠٩م ،ص ٣٨). وهنــا نكرر ما قلناه ســابقاَ 

إنَّ تاريــخ اللغــات والدرس اللغــوي المعاصر 

يؤكــدان أنَّ التغاير اللغوي مهماً كان بســيطاً لا 

يكون اختباراً (مهــدي الغانمي ، ٢٠٠٩م ،ص 

٣٥٢)، أو بمعنــى آخــر أنَّ اللغــة تتشــكل ولا 

تفُــرض، (فاللغة عند الناس تمارس ولا توعى، 

فالوعي بها لغة شارحة، أي لغة على لغة، وهو 

ما يفعله دارســو اللغة لا الناطقون بها) (مهدي 

الغانمي ، ٢٠٠٩م ،ص ٣٥٢)، ومن الصعوبة 

بمــكان أنْ تجبر أحَداً ما أو مجتمعاً بأكمله على 
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ترك لغته والتحدث بلغة أخرى حتى وإنْ كانت 

الســلطة الحاكمة تريد فرض ذلك فرضاً، يقول 

فندريس:(الذين يتكلمــون إحدى اللغات يميلون 

دائمــاً إلى المحافظة عليها كمــا هي) (فندريس 

، ٢٠١٤م ، ص٢١٦)، فضــلاً عن أنهّ لا يوجد 

دليل تاريخي مقنع أنَّ الحيرة فرضت سيطرتها 

الكاملة على الجزيرة العربية.

ومــن هنا يتضــح لنا ضعــف مقولة نظرية 

الحقــب التأسيســية فــي تكــوّن اللغــة العربية 

الفصحــى؛ ذلــك أنَّ النضج اللغــوي الذي عليه 

العربيــة الفصحــى– كما هي الحال في الشــعر 

الجاهلــي– وليد مرحلة طويلــة، أو قل إنهّا لغة 

عاليــة قطعــت مراحل طويلة حتــى انتهت إلى 

هــذا الشــكل من الكمــال اللغوي، وقــد أدركت 

العربيــة الجاهليــة مســتوى عاليــاً مــن حيث 

الأسُــلوب واشــتملت علــى (صيــغ ومبان هي 

من الاتقان والإحــكام بحيث تهيأّ منها أنْ تكون 

للعرب موازين وأقسية في الشعر هي الغاية في 

الضبــط والتدقيق من حيث الناحية الموســيقية)

(الســامرائي ، ١٩٧٨م ، ص١٤٥)،حتــى إنَّ 

كثيــراً مــن الباحثين يصــف العربيــة بأنهّا لغة 

موســيقية (وأنّها انحدرت إِلينا وقد اكتسبت هذه 

الصفة منذ أقــدم نصوصها) (أنيس ، ١٩٦٣م، 

ص١٩٥). ويطــرح أحــد الباحثين ســؤالاً عن 

العربية هكذا : أهي أقدم صورة للســاميات ، أو 

هــي أرقى صورة ؟ ثمُ يجيب عن هذا التســاؤل 

بقولــه : (فالعربية هي أقدم صــورة ، والعربية 

الفصحى هي أرقى صورة) (الطعان ، ١٩٧٨م، 

ص١٣٧)،وهــذا هو معنى قول ولفنســون من 

ان العربية تشــتمل على عناصر قديمة جداً من 

اللغات الســامية الأصلية، وفي الوقت نفسه نجد 

فيها صيغاً (مرت عليها تقلبات كثيرة وتغيرّات 

ص١٦٨)،   ، ١٩٨٠م   ، شتىّ)(ولفنســون 

فالعربية الفصحى لم تنشأَ ولم تلد من فراغ ، إنمّا 

هي حصيلة طويلة مــن التجارب والمخاضات 

الفكريــة واللغويــة ، أو بقول آخــر إنَّ العربية 

المتمثلة في لغة التنزيل الكريم والشعر الجاهلي 

ربما لا يتجاوز عمرها (٢٠٠) عام قبل الإسلام 

– بحســب مقولــة الجاحظ – ولكنهــا لغة عالية 

مــرتْ عليهــا مراحل طويلة حتــى انتهت على 

هذا الشــكل من الكمال اللغوي ، وهي متطورة 

عن أصَل قديم موغل في القدم وليس خليطاً من 

لغات شــتىّ ، وقد حاول الباحثون على اختلاف 

توجهاتهــم معرفــة الأصل الــذي تطورت عنه 

الفصحــى واطوار تكونها والمكان الذي نما فيه 

هذا الأصل ، وذلك من خلال الدراسات اللغوية 

المقارنــة بين العربية واخواتها الســاميات ، أو 

من خــلال مقارنة العربية بالعربيات الشــمالية 

والجنوبية، أو من خلال دراســة نقوش شــمالية 

قديمــة أطُلق عليهــا ( نقوش العربيــة الأولى) 
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(ولفنسون ، ١٩٨٠م ، ص١٨٩) و(عبد التواب 

، ١٩٩٩م ، ص٥٠)عُــدتْ الأقرب إلى العربية 

الفصحــى ، ولكــن كل هذه المحــاولات لم تنته 

إلى شــيْ ذي بال ، وبقيت مجرد أقوال لا تستند 

إلــى رأي علمي مقنع أو حجــة علمية قاطعة ، 

وذلــك لأننْا نفتقر إلى الحلقات الأولى من تاريخ 

العربية الفصحى ، ولا نعرف شيئاً عن طفولتها 

بحيــث نقيم على أساســه بنــاءً يظهــر التاريخ 

اللغــوي العام لهــذه اللغة،(ونحــن نفترض أنْ 

يكــون في اللغة العربيــة نصوص قد ضاعت ، 

أو أننّا لم نعثر عليها، ولم يحدث للغة العربية ما 

حدث للغات السامية الأخرى ، فالتنقيب العلمي 

الحديــث دلّ على مواد كثيرة في اللغات الأكدية 

والآشورية والعبرية والآرامية والحبشية أفادت 

البحث اللغــوي كثيراً ، ودلت على اماكن القيام 

بوضــع تاريخ محكم الحلقات فــي هذه اللغات)

(الســامرائي ، ١٩٨٧م ، ص١٧٠) و (أنيس ، 

٢٠٠٣م، ص ٣١-٣٢)، وإلى هذا المعنى ذهب 

أحمد فارس ( ت ٣٩٥ه) في كتابه»الصاحبي»، 

وأكــد ( أنّ الذي جاءنا من العرب قليل من كثير 

، وأنّ كثيــراً من الكلام ذهب بذهاب أهله) (ابن 

فارس ، ٢٠٠٥م ، ص٦٣)، وهناك رأي لأحد 

المستشــرقين يدعــى ( فيشــر Fischer) يقول 

فيــه : (إنَّ العربية الفصحــى كانت في الأصل 

لهجــة قديمــة معينــة) (مجموعة مــن الباحثين 

، ٢٠٠٦م، ص٥٢)، وعلــى الرغــم مــن أنَّ 

( فيشــر) لم يحــدد هذه اللهجة ولــم ينص على 

موطنهــا ، ولكن تكمن أهميــة هذا القول في أنهّ 

يــرى العربية قديمــة وأنهّا كانــت لهجة بعينها 

وليســت خليطاً من لغات أو لهجات مختلفة كما 

يرى بعضهــم ، وهي أيضاً موغلــة في القدم ، 

ولعلهــا من حيث القدم تضــارع الأكدية أو هي 

أقــدم منهــا ، ولذلك فإنَّ كثيراً مــن الباحثين في 

اللغات الســامية يعتقدون أنَّ وجــود أية ظاهرة 

لغويــة في الأكدية والعربية دليل على كون هذه 

الظاهرة موروثة عــن اللغة الأمُ) حجازي / د. 

ت، ص١٥٦).

خاتمة البحث ونتائجه:

يمكننــي فــي ضوء مــا تقــدم أنْ أوجز أهم 

النتائج التي توصل إليها البحث:

١.على الرغم من أنَّ القول بمبدأ اللغة المشتركة 

أو ( نظريــة اللغة المشــتركة) فــي تكوّن اللغة 

العربيــة الفصحــى كان لغايــة الثمانينيات من 

القرن الماضي من المســلمات المتفق عليها في 

الدراسات اللغوية العربية ، إلا إنَّ هذه النظرية 

أصبحت فــي الوقت الحاضر غير مقنعة لكثير 

من الباحثين العرب أو المستشرقين، وذلك لأننا 

لا نمتلك معلومــات كافية عن اللهجات العربية 

القديمة بســبب اهتمام اللغويين القدماء بدراسة 

الفصحى ، وبالمقابل إهمالهم للهجات القبلية إلا 

في حدود ضيقة.
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٢. أثبــت البحــث أنَّ نظريــة العــود الإلهي أو 

( نظريــة لغــة قريــش) ، هي مجــرد فروض 

وتخمينات لا تصمــد أمام البحث العلمي ، فهذه 

النظريــة تفتــرض أنَّ العربيــة الفصحى بقيت 

نقية عند قريش ولم تتأثر بما حولها ، وهذا أمر 

يصعب تحقيقه على أرض الواقع، وزيادة على 

ذلك فإنَّ هذه النظريــة تنظر إلى اللجات القبلية 

الأخرى بصفتهــا انحرافات عن اللغة الفصحى 

وليس لهجات موازية لها ، وهذه من المؤاخذات 

المهمة على هذه النظرية ؛ لأنَّ هذه اللهجات قد 

جاءت في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف.

٣. أثبت البحث أنّ هناك اختلافات واضحة بين 

العربية الفصحى والعربيات الأخُرى في مسائل 

عدة منها:

أ- اســتعمال الحرف (ســين) فــي المعينية 

والقتبانيــة بــدل همــزة التعديــة فــي العربيــة 

الفصحى .

ب - اســتعمال هــاء التعديــة ( هفعــل) في 

السبئية بدل همزة التعدية في العربية.

ج- الاختــلاف فــي أداة التعريف ، فهي في 

العربيــة الفصحى (ال) فــي بداية الكلمة ، وفي 

الســبئية هــي ( حرف النون) يضُــاف إلى آخر 

الكلمــة ، وفي الحضرمية هــي (هن) في نهاية 

الكلمة ، وفي الثمودية واللحيانية والصفوية هي 

(هـ) في بداية الكلمة.

٤.  أثبتت البحث أيضاً وجود نقاط اتفاق وتشابه 

بيــن العربية الفصحــى والعربيات الأخُرى في 

بعض المسائل منها:-

أ- الضمائــر في الثمودية مشــابهة للضمائر في 

العربية الفصحى ، فضلاً عن أنّ اسم الموصول 

(ذو) فــي الثموديــة يقابــل ( من ، مــا ، الذي ، 

التــي) في العربية الفصحــى ، وهو يلازم حالة 

واحدة فــي التذكير والتأنيــث والرفع والنصب 

والجــر ، ولا يزال هذا الاســتعمال ، يوجد في 

عربيتنــا الفصحــى ، وتحديــداً فــي لهجة طيّ 

ولذلك يسمونها ( ذو الطائية).

ب - تتميز لهجة الانباط المحكية بخاصية غاية 

الأهَميــة وهي وجــود (ال) التعريف – كما هي 

الحال فــي العربيــة الفصحــى – وبخاصة في 

أسماء الأعلام إلى جانب أداة التعريف الآرامية 

وهي الألف في نهاية الكلمة.

٥- أثبت البحث أنَّ مســألَة الجمع بين اللغات 

العربيــة الشــمالية واللغــات العربيــة الجنوبية 

وجعلهــا جميعاً من روافــد العربية الفصحى – 

بحســب مقولة نظرية الحقب– هي مسألَة ليست 

جديدة تماماً، وهناك فريقان من الباحثين، الأول 

رفــض رفضاً قاطعاً أنْ تكون هذه اللغات – أي 

العربيات الشــمالية والجنوبية – صورة للعربية 

الأولــى أو صــورة للمرحلة التي ســبقت اللغة 

الفصحى المتمثلة في لغة القرآن الكريم والشعر 

الجاهلــي؛ وذلــك لأنَّ بينهــا وبيــن النصوص 

الجاهلية فرقــاً كبيراً واختلافــات كثيرة ، وهو 

قول له مــا يبرره من الناحيــة العلمية . وهناك 

قســم مــن الباحثيــن ( الفريق الثانــي) يتفق مع 
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طروحــات نظريــة الحقــب فــي أنَّ العربيــة 

الفصحى هي مزيج من اللغات العربية الشمالية 

واللغــات العربيــة الجنوبيــة ولغــات أخــرى 

كالنبطية والتدمرية.

٦- أثبــت البحــث أنَّ مقولــة نظريــة الحقــب 

التأسيســية فــي أنَّ العربية الفصحــى خليط من 

لهجــات أو لغات عدة ، ولا تمثل لهجة بعينها ، 

غير منطقيــة ولا تنطبق على العربية الفصحى 

التي لها مســيرتها اللغوية المتميزة ، فضلاً عن 

أنّها تشــتمل على عناصر قديمة جداً من اللغات 

السامية الأصلية .

٧- أثبــت البحث وجود تشــابه واتفاق بين آراء 

المستشرق ولفنسون وما تطرحه نظرية الحقب 

في شــأن تكوّن اللغة العربيــة الفصحى ، ولعل 

الاختلاف الأبرز هو أنَّ هذه النظرية قد حددت 

المكان الذي تكوّنت فيه الفصحى – وبحسب ما 

تقــول – هو مملكة الحيــرة في جنوب العراق ، 

في حين إنّ ولفنسون لم يحدد المكان.

٨- أثبت البحث عدم صحة مقولة نظرية الحقب 

في أنَّ ســلطة الحيرة فرضت العربية الفصحى 

على القبائل التي دخلت تحت ســيطرتها ، وذلك 

لأنَّ تاريــخ اللغات والــدرس اللغوي المعاصر 

يؤكــدان أنَّ التغاير اللغوي مهما كان بســيطاً لا 

يكون اختياراً ، أو بمعنى آخر أنَّ اللغة تتشــكل 

ولا تفُرض.

٩- أكــد البحث أنّ العربية الفصحى لهجة قديمة 

أو متطورة عن أصل قديم موغل في القدم وليس 

خليطــاً من لغات شــتىّ ، ولعلها من حيث القدم 

تضــارع الأكديــة أو هي أقدم منهــا. وقد حاول 

بعض الباحثيــن على اختلاف توجهاتهم معرفة 

الأصل الذي تطــورت عنه الفصحى وذلك من 

خلال الدراســات اللغويــة المقارنة ، ولكن هذه 

المحــاولات لــم تنته إلى شــيءٍ ذي بال ؛ وذلك 

لأننّا نفتقر إلى حلقات الأولى من تاريخ العربية 

الفصحى.

١٠-  أثبــت البحــث أنَّ تفســير نظريــة الحقب 

لمســألة دخــول (ال) التعريــف إلــى العربيــة 

الفصحى مقبول من الناحية التاريخية والمنطقية 

في ضوء التأثر والتأثير بين اللغات ، مع الأخذ 

بنظــر الاعتبــار أنَّ هذا التفســير لا يختلف من 

حيــث النتيجة عــن القول الــذي يرجحه علماء 

الســاميات ، وهو أنَّ (ال) التعريف في العربية 

الفصحى متطورة عن ( الهاء واللام) . 

 ١١- أثببت البحث ضعف مقولة نظرية الحقب 

فــي أنَّ العربية الفصحى تكونــت ونضخت ثم 

انتشرت في زمن قياسي ، أي ما بين (٢٦٨م – 

٤١٠م) ، فهذه المــدة الزمنية على وفق معايير 

اللسانيات المعاصرة لا تكتفي لظهور لغة جديدة 

، فضــلاً عن أنّها مثــل العربية الفصحى – كما 

هي الحال في الشعر الجاهلي – تمثل قمة النضج 

في مستوياتها كافة ، وهذا النضج اللغوي – كما 

نعتقــد – وليــد مرحلة طويلة يتجــاوز تاريخها 
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عصر الحيرة بقرون كثيرة.         

المصادر والمراجع:

خير ما نبدأ به القرآن الكريم 

 ١. ابراهيــم أنيــس ( الدكتــور) : دلالة الألفاظ 

، الطبعــة الثالثــة، مكتبــة الانجلــو المصرية ، 

القاهرة ، ١٩٦٣م.

٢. ابراهيــم أنيــس ( الدكتــور): فــي اللهجات 

الانجلــو  مكتبــة  الثالثــة،  الطبعــة  العربيــة، 

المصرية، القاهرة ، ٢٠٠٣م.

٣. ابراهيــم الســامرائي ( الدكتــور) : التطور 

اللغــوي التاريخي، الطبعة الثانية، دار الأندلس 

، بيروت ، ١٩٨٧م.

٤. ابراهيــم الســامرائي ( الدكتــور) : العربية 

بين أمسها وحاضرها ، وزارة الثقافة والفنون، 

بغداد ، ١٩٧٨م.

٥. ابراهيم الســامرائي ( الدكتــور) : فقه اللغة 

المقارن، الطبعة الرابعة ، دار االعلم للملايين ، 

بيروت ، ١٩٨١م.

٦. أحمــد المختــار عمــر ( الدكتــور) : البحث 

اللغــوي عند العرب/ مع دراســة لقضية التأثير 

والتأثر، الطبعــة الثانية، عالم الكتب ،القاهرة ، 

١٩٧٦م.

٧.أنيــس فريحة : نظريات فــي اللغة ، الطبعة 

الثانية، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ١٩٨١م.

٨. أ. ولفنســون : تاريخ اللغات الســامية ، دار 

القلم ، بيروت ، ١٩٨٠م.

٩. تمام حسان ( الدكتور) : اللغة بين المعيارية 

والوصفيــة ، دار الثقافــة ، الــدار البيضــاء ، 

١٩٩٢م.

١٠. الجاحــظ ، أبو عثمــان عمرو بن بحر (ت 

٢٥٥ه) : الحيوان ، تحقيق : عبد السلام هارون 

، دار إحيــاء التــراث العربي، بيــروت ، دون 

تاريخ.

١١. ج. فندريس:اللغــة، ترجمــة: عبــد الحميد 

الدواخلــي ومحمــد القصاص،المركــز القومي 

للترجمة،القاهرة، ٢٠١٤م.

١٢. ابــن جني ، ابو الفتح عثمان (ت ٣٩٢ه) : 

الخصائص ، تحقيق : محمد عبد الحليم النجار، 

الطبعة الثانية ، عالم الكتب، بيروت ، ٢٠٠١م.

١٣. جواد علي ( الدكتور) : المفصل في تاريخ 

العرب قبل الإســلام ، مكتبة النهضة، بغداد ، و 

دار العلم ، بيروت، ١٩٧٣م.

١٤. ابو حاتم ، ســهل بن حمد السجســتاني (ت 

٢٥٥ه) : فعلــتُ وأفعلــتُ ، تحقيــق : د. خليــل 

ابراهيــم العطيــة ، مطابــع جامعــة البصرة ، 

١٩٧٩م.

١٥. حــارث مهــدي الغانمي (الدكتــور): لغة 

قريش/ دراسة في اللهجة والأداء، دار الشؤون 

الثقافية، بغداد، ٢٠٠٩م.



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / ٣٥  ٨٨

١٦. ابــن حزم الأندلســي، علي بــن أحمد (ت 

٤٥٦ه): الإحــكام في أصُــول الأحكام ، مطبعة 

الإمام، القاهرة، دون تاريخ.  

١٧. خالــد اســماعيل ( الدكتــور) : فقــه لغات 

العاربة المقارن/ مســائل وآراء، مكتب البروج 

، أربد، ٢٠٠٠م.

١٨. الــرازي ، فخر الديــن محمد بن عمر (ت 

٦٠٦ه): التفســير الكبيــر أو ( مفاتيح الغيب) ، 

الطبعــة الرابعة ، دار الكتــب العلمية ، بيروت 

، ٢٠١٣م.  

١٩. الراغب الإصفهاني ، ابو القاســم الحسين 

بن محمــد (ت ٥٠٢ه) : المفــردات في غريب 

القرآن ، دار إحيــاء التراث العربي ، بيروت ، 

٢٠٠٨م.  

٢٠. رمضان عبد التواب (الدكتور): فصول في 

فقه العربية ، الطبعة السادسة، مكتبة الخانجي، 

القاهرة،١٩٩٩م.

٢١. رمضان عبــد التواب (الدكتور) : المدخل 

إلى علم اللغــة ومناهج البحث اللغوي ، الطبعة 

الثالثة، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،١٩٩٧م.

٢٢ الزجاج ، ابو إســحاق إبراهيم بن السّــرى 

(ت ٣١١ه) : معانــي القرآن وإعرابه ، شــرح 

وتحقيــق: د. عبــد الجليــل عبده الشــلبي ، دار 

الحديث ، القاهرة ، ٢٠٠٤م.  

٢٣. الزركشي ، بدر الدين بن محمد بن عبدالله 

(ت ٧٩٤ه) : البرهان في علوم القرآن ، تحقيق: 

محمــد أبو الفضــل إبراهيــم ، دار إحياء الكتب 

العربية، القاهرة ، ١٩٥٨م.  

٢٤. زهيــر غــازي زاهــد (الدكتور):العربية 

والأمن اللغوي / نظرة معاصرة ، دار الشؤون 

الثقافية، بغداد ،٢٠١٢م.

٢٥ سعيد الغانمي : ينابيع اللغة الأولى ، مقدمة 

إلــى الأدب العربــي منــذ أقدم عصــوره حتى 

حقبة الحيرة التأسيســية، هيئة أبــو ظبي للثقافة 

والتراث، أبو ظبي ،٢٠٠٩م.

الدكتــور):   ) اســتيتية  شــريف  ســمير   .٢٦

اللســانيات،المجال والوظيفــة والمنهــج ، عالم 

الكتب الحديث، أربد ، الأردن ،٢٠٠٨م.

٢٧. ســيبويه، عمــرو بــن بشــر (ت ١٨٠ه): 

الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار 

القلم، القاهرة ، ١٩٦٦م.  

٢٨. الســيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن (ت 

٩١١ه) : المزهــر فــي علوم اللغــة وأنواعها ، 

تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم ومحمد 

جــاد المولى وعلــي محمد البجــاوي ، المكتبة 

العصرية، بيروت، ٢٠٠٩م.  

٢٩. صبحي الصالح (الدكتور): دراســات في 

فقه اللغة ، الطبعــة الثالثة ، دار العلم للملايين، 

بيروت ،٢٠٠٩م.

٣٠. الطباطبائي، العلامة محمد حسين: الميزان 



٨٩ نظريات تكوّن اللغة العربية نظرية الحقب التأسيسية أنموذجاً 

في تفســير القرآن، منشورات مؤسسة الأعلمي 

للمطبوعات، بيروت ، ١٩٩٧.

٣١. ابن عقيل ، قاضي القضاة بها الدين عبدالله 

(ت ٧٦٩ه): شــرح ابــن عقيل ، تحقيق : محمد 

محي الدين عبد الحميد ،الطبعة العشرون ، دار 

التراث،القاهرة،١٩٨٠م.

٣٢. علــي عبــد الواحد وافــي ( الدكتور): فقه 

اللغــة ،الطبعــة السادســة ، مطبعــة الرســالة، 

القاهرة،١٩٦٨م.

٣٣. ابن فارس، ابو الحســين أحمد بن فارس ( 

ت ٣٩٥ه) : الصاحبــي/ كتاب فــي فقه اللغة ، 

تحقيق : الشــيخ أحمد الصقر ، مؤسسة المختار 

للنشر،القاهرة،٢٠٠٥م.

٣٤. كاصد ياســر الزيدي (الدكتور): فقه اللغة 

العربيــة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

جامعة الموصل ،١٩٨٧م.

٣٥. مجموعــة مــن الباحثيــن: الواقــع اللغوي 

العربي القديم ، بيت الحكمة ، بغداد ، ٢٠٠٦م.

٣٦. محمــد جواد مغنية : التفســير الكاشــف ، 

مؤسسة دار الكتاب الإسلامي ، أسوة ، ٢٠٠٣م.

٣٧. محمــود فهمي حجــازي ( الدكتور): علم 

اللغة العربية / مدخل تاريخي مقارن في ضوء 

التراث واللغات السامية ، دار غريب للطباعة، 

القاهرة ،دون تار يخ.

٣٨. مســلم بــن الحجــاج (ت ٢٦١ه) : صحيح 

مســلم ، بشــرح النــووي: يحيــى بــن شــرف 

(ت٦٧٦ه) ، مطبعة محمد علي صبيح ، مصر، 

١٣٣٤ه.

الــدروس  جامــع  الغلاينــي:  مصطفــى   .٣٩

العربيــة، الطبعــة الحادية عشــر، منشــورات 

المكتبة العصرية، صيدا – بيروت ، ١٩٧٢م.

٤٠. ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم 

( ت٧١١ه):  لســان العرب ،الطبعــة الرابعة، 

دار صادر ، بيروت ،٢٠٠٥م.

٤١. هاشــم الطعان (الدكتور) : الأدب الجاهلي 

بين لهجات القبائل واللغة الموحدة، منشــورات 

وزارة الثقافــة والفنــون، دار الحرية للطباعة ، 

بغداد،١٩٧٨م.

٤٢. ولاء صــادق (الدكتور): دراســات لغوية 

بين العربية ولهجات شبه الجزيرة العربية، دار 

دجلة،عمان- الأردن ،٢٠١٧م.

٤٣. ياقــوت الحموي، شــهاب الدين ابو عبدالله 

ياقوت بن عبــدالله (ت٦٢٦ه): معجــم البلدان، 

دار صادر ، بيروت ، ١٩٩٥م.

مصادر الأنترنيت : مملكة الحيرة
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